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كيف يتوزع الانتشار الإيراني 
في الجنوب السوري

03تقارير مراسلين

وسـائل  صفحـات  تداولـت 
في  الاجتماعـي  التواصـل 
تشريـن  مـن   30 في  سـوريا، 
واسـع،  بشـكل  المـاضي،  الأول 
بمدينـة  مسـنّ  لرجـل  صـورة 
حلـب قيل إنـه تعـرض للضرب 
مـن قبـل أحـد الأشـخاص على 
طابـور الخبـز مـن أجـل ربطة 

واحـدة. خبـز 
وبحسـب وزارة الداخليـة، اعتدى 
شـخص على الرجل المسنّ بدفعه 

عىل  للخلـف  عنيفـة  بطريقـة 
طابور الخبـز من أجـل الحصول 
تسـبب  مـا  ربطـة خبـز،  عىل 

بسـقوط الرجـل عىل رأسـه.
"الوطـن"  صحيفـة  ونقلـت 
أليكسـان،  ذكي  عـن  المحليـة 
ابـن الرجـل المسـنّ، أن شـخصًا 
عامًـا   55 نحـو  عمـره  ضخاًم 
ويرتـدي زيـًا مدنيًـا دفـع والده 
عىل الـدور ليقـع عىل الأرض، 
ثـم أخـذ الرجـل الخبـز دون أن 

المـكان  وغـادر  بالنـاس  يأبـه 
بسـيارته.

ذاتـه،  الشـهر  مـن   31 في 
مـع  الداخليـة  وزارة  تفاعلـت 
بشـكل  تداولهـا  بعـد  القضيـة 
صفحـات  إن  وقالـت  واسـع، 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
مسـنّ  رجـل  صـورة  تناولـت 
)مواليـد 1937( والدماء تسـيل 
مـن رأسـه سـقط عىل الأرض 
14أمام فـرن "محطـة بغـداد" ...
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عنب بلدي - ديانا رحيمة 

تعمـل إدارة الرئيـس الأمريكي المنتهيـة 
تكثيـف  عىل  ترامـب،  دونالـد  ولايتـه، 
جهودهـا، بإنـزال أكبر كم مـن العقوبات 
قبـل  السـوري،  النظـام  حكومـة  عىل 
الأمريكيـة  الإدارة  إلى  السـلطة  انتقـال 
الجديـد،  الأمريكي  للرئيـس  الجديـدة، 

بايدن. جـو 
في  الأمريكي،  القـرار  مرشوع  وكان 
مـن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   10
أحـدث خطواتها تجـاه حكومـة النظام، 
التـي  البنـود  مـن  مجموعـة  ويتضمـن 
النظـام  رئيـس  عىل  الخنـاق  تضيـّق 
السـوري، بشـار الأسـد، بشـكل خاص، 
الأمريكيـة  الحكومـة  اعتراف  بحظـر 
بالأسـد شرعيًـا في الانتخابات السـورية.

وقـال مدير المركـز السـوري- الأمريكي، 
زكي اللبابيـدي، لعنـب بلـدي،  إن مـن 
أهـم نقـاط مرشوع القـرار الأمريكي، 
فـرض عقوبـات عىل دول ومسـؤولين 
يحاولـون تطبيـع العلاقات مع سـوريا، 
عىل  عقوبـات  فـرض  إلى  إضافـة 
مصـارف وأشـخاص يسـاعدون النظـام 
التـي  السـجون  مديـري  وعىل  ماليًـا، 
تحصـل فيها عمليـات تعذيـب المعتقلين.

كام يطالـب المرشوع بتطبيـق قانـون 
عـن  وبتقريـر  أكثر،  بحـزم  "قيصر" 
التـي  الإنسـانية  ضـد  الحـرب  جرائـم 
عـن  وبتقريـر  سـوريا،  في  ارتكبـت 

الأسـد. بشـار  ممتلـكات 
المطالبـة  بنـوده  أحـد  في  ويتضمـن 
سـوريا،  في  ديمقراطيـة  دولـة  بإقامـة 
مـع إمكانية إقامـة منطقة آمنـة ومنطقة 
لإقامـة  خطـة  ووضـع  جـوي،  حظـر 
منطقـة اقتصاديـة في المناطـق المحررة.

ومـن أهـم بنـوده، إزالـة نظـام بشـار 
الأسـد ووضع حكومـة ديمقراطيـة، فإذا 
طبُـّق مرشوع القانـون، سـيؤثر حكمً 
على حكومـة النظام، بحسـب اللبابيدي.

متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
إذا مـرر مجلـس النواب الحـالي مشروع 
مجلـس  عليـه  يوافـق  ولم  القانـون، 
الحـالي،  العـام  نهايـة  قبـل  الشـيوخ، 
فيجـب أن يعـاد تمريره من قبـل مجلس 
انتخابـه  سـيتم  الـذي  الجديـد  النـواب 
العام المقبـل، ليحال إلى مجلس الشـيوخ 
بعدهـا، ويوافـق عليه الرئيـس الأمريكي 
بعدهـا، فيدخـل حيـز التنفيـذ، بحسـب 

اللبابيـدي.
وقـال مديـر "مـن أجـل سـوريا"، كنان 
القانـون يمثـل في  إن "هـذا  رحامني، 
بعـض أجزائـه الـرأي العـام بني صنّاع 
القـرار في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
شرعيـة،  أي  يحمـل  لا  الأسـد  حكـم  إن 
في  سـوريا  في  المقبلـة  والانتخابـات 
2021 سـتكون غير شرعيـة أيضًا، دون 
حـدوث أي انتقـال سـياسي أو مراقبـة 

السـورية". للانتخابـات  دوليـة 
بني  مـن  وهـو  رحامني،  ويـرى 
الشـخصيات التـي عملـت عىل مشروع 
القانـون، أن مرشوع القانـون بحد ذاته 
لـن يؤثـر حاليًـا بشـكل مبـاشر عىل 
ولحلفائـه  لـه  تهديـد  ولكنـه  النظـام، 
روسـيا وإيـران، وتأكيـد عىل إمكانيـة 
معارضـة  عىل  الأمريكيـة  الحكومـة 
الانتخابـات وزيـادة الضغـط مـن خلال 
فـرض عقوبـات وقوانني عليـه، "لكي 
يفهـم أن الانتخابـات لـن تنهـي العملية 

سـوريا". في  السياسـية 
وإذا لم تطبـق كل مـن روسـيا والنظـام 
غير  فمـن   ،"2254" الأممـي  القـرار 
الممكـن أن تعترف أمريكا ببشـار الأسـد 
بالانتخابـات، بحسـب  فـاز  إذا  كرئيـس 

رحامني.
النائـب الأمريكي جـو  وقـدم القانـون 
ويلسـون، وهـو نائب مـن ولاية سـاوث 
المجلـس  ورئيـس  الأمريكيـة،  كارولينـا 
القومـي للجنـة “الدراسـة الجمهورية”، 

التـي اقترحـت ألا يكـون هنـاك اعتراف 
بالنظـام في سـوريا.

مـن  للسـوريين  كبير  دور  ويوجـد 
منظامت المجتمـع المدني بواشـنطن في 
تقديـم مقترحـات هـذه اللجنـة، وجـاء 
القانـون نتـاج عمـل هـذه المجموعـات. 

ضغوط مستمرة
وكانـت هـذه المنظمات دفعـت إلى تعديل 
العدالـة"  أجـل  مـن  "مكافـآت  قانـون 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  لبرنامـج  التابـع 
الـذي مـرره مجلـس النـواب الأمريكي، 
في 18 مـن كانون الأول الحالي، ليسـمح 
التعديـل بالإبالغ عـن ممـولي وداعمي 
الأنظمة التـي تقوم بانتهـاكات لعقوبات 

الأمريكية. المتحـدة  الولايـات 
السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  وقـال 
بسـام بربنـدي، في حديـث سـابق إلى 
عنـب بلـدي، إن القانون المعـدل يخاطب 
أي شـخص لديه معلومات عـن ممتلكات 
أو أموال الأشـخاص والرشكات الموجودة 

العقوبات. قوائـم  في 
وأوضـح بربنـدي أن صاحـب المعلومات 
سـيحصل عىل جائـزة مالية إذا كشـف 
عن الأصـول الماليـة المخفية مـع الحفاظ 

عىل سرية الاسـم.
السـابق،  السـوري  الدبلومـاسي  ودفـع 
السـورية  السـفارة  في  عمـل  الـذي 
القـرار،  تعديـل  باتجـاه  بواشـنطن، 

ويلسـون. جـو  النائـب  بحسـب 

أشدها قانون "قيصر"
القضيـة  مـع  جديـًا  التعامـل  يكـن  لم 
السـورية فيام يخـص صـور الضابـط 
المنشـق "قيصر" في وقت تـولي أوباما 
المتحـدة رغـم عـرض  الولايـات  رئاسـة 
مـا  بحسـب  الكونجـرس،  في  الصـور 
قالـه المتحـدث باسـم "هيئـة التفـاوض 
السـورية"، الدكتـور يحيـى العريضي، 

في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي.
وأضـاف أنـه مـع تـولي دونالـد ترامب 
الرئاسـة، مُـرر قانون “قيصر” للحفاظ 
على حيـاة السـوريين عبر هـذا القانون، 
الـذي صار فيام بعد جزءًا مـن المنظومة 

الأمريكيـة لحماية السـوريين.
وقعّـه  قانـون  هـو  "قيصر"  وقانـون 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رئيـس 
دونالد ترامـب، في كانـون الأول 2019، 
مجلـس  أقـره  مشروعًـا  كان  أن  بعـد 
النـواب الأمريكي، في 15 مـن تشريـن 

.2016 الثـاني 
وينـص القانـون، الـذي بـدأ تطبيقة في 
17 مـن حزيـران المـاضي، عىل معاقبة 
كل مـن يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، 
ويلـزم رئيـس الولايـات المتحـدة بفرض 

عقوبـات عىل الـدول الحليفة للأسـد.
وبموجـب العقوبـات، صـار أي شـخص 
يتعامـل مـع النظـام السـوري معرضًـا 
للقيود عىل السـفر أو العقوبـات المالية 

بغـض النظـر عـن مكانـه في العالم.
الخـاص إلى  المبعـوث الأمريكي  وقـال 
سـوريا، جويـل ريبـورن، خالل مؤتمر 
صحفـي حضرته عنـب بلـدي، في 3 من 
كانـون الأول الحـالي، إن هنـاك اتفاقـًا 
الجهـود  حـول  واشـنطن  في  واسـعًا 
الانتقـال  تحقيـق  لمحاولـة  المبذولـة 
ذلـك  في  بمـا  سـوريا،  في  السـياسي 
العملية السياسـية بجنيـف، بغض النظر 
عـن الإدارة القائمـة في البيـت الأبيـض.

وأضـاف ريبـورن، “سياسـتنا المتعلقـة 
بسـوريا إيجابيـة، ولهـا وقـع إيجـابي، 
وهـي قائمـة عىل تناسـق دولي واضح 
الأمـن  مجلـس  قـرار  مـع  ومتوافـق 

.")2254 (

في أعقاب اللجنة الدستورية
المتزايـدة  الأمريكيـة  التحـركات  تـأتي 
انتهـاء  عقـب  السـوري  النظـام  تجـاه 

الجولـة الرابعـة مـن اجتماعـات اللجنـة 
الدسـتورية، التـي مـن الصعب جـدًا أن 
تصـل إلى نقطـة توافقيـة، بحسـب مـا 
قالـه مبعوث الأمـم المتحـدة الخاص إلى 
مـن   16 في  بيدرسـون،  غير  سـوريا، 

الحـالي. الأول  كانـون 
وبـدأت اللجنـة الدسـتورية اجتماعاتهـا 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في 
وانتهـت في 4 مـن كانـون الأول الحالي.

واتهـم فيها وفـد النظـام اللاجئين خارج 
الفتيـات  وتزويـج  بـ"الدعـارة  سـوريا 
القـاصرات للخالص من لقمـة العيش"، 
ببيـع  اللاجئني  اسـتغلال  إلى  إضافـة 
مبـادئ  ثمانيـة  طـرح  كام  أعضائهـم، 
و"سرديـات  بـ"الوطنيـة"،  وصفهـا 
و"المرشوع  الوطنيـة"  الهويـة 

الانفصـالي"
بينما طـرح وفد المعارضة مبادئ سـيادة 
والمواطنـة  السـلطات،  وفصـل  الدولـة 
المتسـاوية، ومقترحـات دسـتورية حول 
والمبـادئ  المتسـاوية،  المواطنـة  ضامن 
الدسـتورية والوطنية، كالسيادة الوطنية 
وأهمية الدسـتور، وعقـد اجتماعي جديد 
ينظـم العلاقـة بني الدولة والسـوريين، 
وتحدث عن مشـكلة اللاجئين السـوريين 
في لبنـان وأعدادهـم، وعـن المعتقلين في 

النظام. سـجون 
الصحفـي  المؤتمـر  في  ريبـورن  وقـال 
عـن  بلـدي،  عنـب  حضرتـه  الـذي 
السـيناريوهات التي من الممكـن حدوثها 
الدسـتورية  اللجنـة  وصلـت  حـال  في 
الولايـات  "إن  مسـدود،  طريـق  إلى 
السـياسي  بالضغـط  المتحـدة ستسـتمر 
والاقتصـادي على النظـام وحلفائه حتى 
يـرى النظـام بأنه ليـس لديـه الخيار إلا 

المفاوضـات". طاولـة  إلى  بالرجـوع 
وأكـد المسـؤول الأمريكي أن أي طـرف 
سـيلعب دورًا سـلبيًا فيام يخـص منـع 
تشـكيل حكومـة جديـدة في سـوريا أو 
يجـب  انتخابـات جديـدة  إلى  الوصـول 
إيقافـه، مبينًـا أن بالده تسـتخدم حاليًا 
لمنـع  عقوبـات  لفـرض  السـلطة  هـذه 
أي أحـد مـن التأثير عىل عمـل اللجنـة 
الدسـتورية التي تشـكل عملية سياسـية 

جديـدة.

الغاية الأمريكية من هذه الضغوط 
يـرى مديـر المركـز السـوري- الأمريكي، 
في  الجمهوريني  أن  اللبابيـدي،  زكي 
مجلـس النـواب يحاولـون تقييـد يـدي 
فكـر  حـال  في  الإمـكان  قـدر  بايـدن 
وعـدم  إيـران،  مـع  العلاقـات  بإعـادة 

بالشـكل  "قيصر"  نظـام  تطبييـق 
يسـتبعد  اللبابيـدي  أن  رغـم  المطلـوب، 
النظـام،  مـع  بايـدن  حكومـة  تسـاهل 
وضمـن إطـار العقوبـات الكثيرة التـي 
إيـران في عهـد ترامـب. فرُضـت عىل 

وأعلـن بايـدن، في 2 مـن كانـون الأول 
الحـالي، عـن تمسـكه بالاتفـاق النووي 
كنقطـة انطالق لمتابعـة المفاوضـات مع 
إيـران، ورفـع العقوبـات التـي فرضهـا 
دونالـد  الحـالي،  الأمريكي  الرئيـس 

ترامـب.

وزير دفاع لا يرضي السوريين
واختـار بايـدن، في 8 مـن كانـون الأول 
لويـد  المتقاعـد،  الأول  الفريـق  الحـالي، 
عامًـا،   67 العمـر  مـن  البالـغ  أوستن، 
وزيـراً للدفـاع في إدارتـه، حسـبما أفـاد 
مصـدران مطلعـان عىل القرار لشـبكة 
مـن  مخـاوف  أثـار  مـا   ،  ”Poltilico“
سـوريا،  في  أوبامـا  سياسـة  تكـرار 
الـذي يعـاب عليه تـرك النظام السـوري 
لتجـاوز مـا ساّمها الرئيـس الأمريكي 

الحمـر". "الخطـوط  آنـذاك 
وفي عـام 2015، أظهـر مقطـع فيديـو 
جـرى تداولـه في مواقـع التواصـل على 
نطاق واسـع، أوستن عندما كان مسؤولً 
عن القيـادة المركزية في الشرق الأوسـط، 
لجنـة  رئيـس  مـن  للتوبيـخ  يتعـرض 
الشـيوخ  مجلـس  في  المسـلحة  القـوات 
حينهـا، جـون ماكني، لفشـله في دعـم 
أو  السـوريين  المدنيني  حمايـة  تدابير 
للتطبيـق،  قابلـة  استراتيجية  تطويـر 
المتحـدة في  الولايـات  لحمايـة مصالـح 

المنطقـة.
وقـال ماكين لأوستن، “لم أرَ قط جلسـة 
اسـتماع منفصلة عن الواقع“، في إشـارة 

إلى ابتعـاد كلامه عـن الحقيقة.
وفي رد عىل سـؤال ماكني حـول رأي 
أوستن بفـرض حظر طيران في سـوريا 
التـي كانـت تشـهد حربـًا وقصفًـا مـن 
طيران النظـام عىل مناطـق المعارضة، 
وجهـه  )تعلـو  أوستن  إجابـة  كانـت 
علامـات الارتبـاك( “لا أوصي بهـذا عند 
هـذه النقطـة”، ليرد عليه ماكني متهكمً 
أربـع  بعـد  النقطـة  بهـذه  تـوصي  “لا 

سـنوات )حـرب(".
في تلـك الشـهادة أيضًا، اعترف أوستن 
بـأن برنامـج التدريـب والتجهيـز التابع 
تبلـغ  والـذي   ،”Centcom“ لشركـة 
تكلفتـه 500 مليـون دولار للمعارضني 
السـوريين، قـد أنتـج فقـط “أربعـة أو 
مـن  نجـوا  مدربني  مقاتلني  خمسـة” 

الأولى.  المعركـة 
وعليـه كانـت سياسـة إدارة أوبامـا كام 
تـم تنفيذهـا جزئيًـا مـن قبـل أوستن، 

“فشاًل ذريعًـا”، وفـق ماكني.

خمس حزم أمريكية من “قيصر” 
تضيّق الخناق على النظام السوري

وكانت الولايـات المتحـدة الأمريكية بدأت 
بموجـب  اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض 
قانـون “قيصر” عىل النظام السـوري، 

في 17 مـن حزيـران المـاضي.
شـخصية   39 الأولى  الحزمـة  وشـملت 
وكيانـًا في سـوريا، مـن بينهـا رئيـس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، وزوجته 
أسامء الأسـد، وشـقيقه ماهـر وزوجته 

جدعان. منـال 
أمـا الحزمـة الثانيـة، في 29 مـن تمـوز 
نجـل  الأسـد  حافـظ  فشـملت  المـاضي، 
رئيـس النظـام السـوري، وزهير توفيق 
الأسـد ونجلـه كـرم الأسـد، إضافـة إلى 
النظـام  قـوات  في  الأولى”  “الفرقـة 

السـوري.
وعضـو  الأعامل  رجـل  أدرجـت  كام 
أنـور  غرفـة “تجـارة دمشـق” وسـيم 
“مـروج  وهـي  وشركاتـه،  القطـان، 
و”آدم  والسـياحة”،  للاسـتثمار  الشـام 
و”إنترسكشـن”  والاسـتثمار”،  للتجارة 

المحـدودة.
فرضـت  المـاضي،  آب  مـن   20 وفي 
عقوبـات  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
جديـدة ضـد النظام السـوري، شـملت 
قياديني في حـزب “البعـث” وضباطاً 
في قـوات النظـام، إضافـة إلى قياديين 
عسـكريين متقاعديـن كان لهم دور في 

ارتـكاب الجرائـم.
وفرضـت الحزمـة الرابعـة، في 30 مـن 
أيلـول المـاضي، عقوبـات عىل 17 مـن 
شـخصيات النظام السـوري العسـكرية 
والحكوميـة ورجـال الأعمال الفاسـدين، 

السـوري. الصراع  وشركات تسـتثمر 
كام فرضـت حزمـة خامسـة، في 9 من 
تشرين الثـاني الماضي، شـملت 11 كياناً 
وثمانيـة أفـراد ضمـن قائمـة العقوبات 

الخاصة بسـوريا. الأمريكيـة 
وينـص قانـون “قيصر” عىل تجميـد 
وفـرض  الإعامر،  إعـادة  مسـاعدات 
عقوبـات عىل النظام السـوري وشركات 
مرتكبـو  يحاكـم  لم  مـا  معـه  متعاونـة 

الانتهـاكات.
روسـية  كيانـات  أيضًـا  ويسـتهدف 
وإيرانيـة ولبنانيـة تدعـم أو تتعـاون مع 

السـوري. النظـام 

عقوبات وحظر وقرارات..

إدارة ترامب تترك "إرثًا سوريًا" لبايدن
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كيف يتوزع الانتشار الإيراني في الجنوب السوري

المواقع العسكرية للميليشيات الإيرانية جنوبي سوريا - 19 من كانون الأول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - علي درويش 

51 نقطـة  حـدد موقـع “إيـران ويـر” 
عسـكرية )موقـع عسـكري( توجـد فيها 
الميليشـيات الإيرانيـة بالمنطقـة الجنوبية 

. يا لسور
وقـال رئيس تحريـر القسـم العربي في 
"إيـران ويـر“، محمـد زيـد مسـتو، في 
16 مـن كانـون الأول الحالي، إن القسـم 
العـربي مـن “إيران ويـر” أعـد خريطة 
تفاعليـة تظهـر أماكن وجود الميليشـيات 
الإيرانيـة في سـوريا مـع شرح مختصر 
عـن كل موقـع ومهامـه، و”ذلـك ضمـن 
كشـف  في  المسـتمرة  الموقـع  سياسـة 

التضليـل الإعلامـي الإيـراني".
تحديـد مواقـع المنطقـة الجنوبيـة، التي 
تضـم خمـس محافظـات هـي: دمشـق 
والسـويداء  ودرعـا  دمشـق  وريـف 
مـن  الأولى  المرحلـة  هـو  والقنيطـرة، 
المرشوع، إذ سـيطلق لاحقًـا المرحلتني 
الثانيـة والثالثة، اللتين سـتظهران مواقع 

سـوريا. وشاملي  وسـط  الميليشـيات 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي في 
الموقـع، تتـوزع 19 نقطـة للميليشـيات 
مـن  مختلفـة  مناطـق  في  الإيرانيـة 
محافظتـي دمشـق وريـف دمشـق، كما 
يوجـد المركز الرئيـس لـ"الحرس الثوري 
الإيـراني" الـذي يديـر الوجـود الإيراني 
ضمـن مطـار "دمشـق الـدولي"، الذي 
تعـرض لقصـف جـوي متكرر مـن قبل 

إسرائيـل.
مسـتودعات  عىل  النقـاط  وتحـوي 
أسـلحة وصواريخ تتزود بها الميليشـيات 
السـورية،  الأراضي  كامـل  المنترشة في 
ومركـز تدريب وتأهيل المنتسـبين الجدد.

للميليشـيات  نقطـة   18 وتتموضـع 
الإيرانيـة في أغلبية مدن وقـرى محافظة 
درعـا، وتضـم عنـاصر من “حـزب الله” 
اللبنـاني، ومراكـز لـ”الحـرس الثوري”، 
وميليشـيات محلية تتبع لإيـران مباشرة، 
درعـا  ريـف  في  معظمهـا  وتتركـز 
مـن  بالقـرب  نقـاط  وأربـع  الشاملي، 

مدينـة درعـا وحولهـا.
وفي محافظـة القنيطـرة، ينتشر عناصر 
مـن “حزب اللـه” اللبنـاني وفنيـون من 
“الحـرس الثوري” و”فـوج الجولان” في 
عشر نقـاط عسـكرية، ومهمتهـم الرصد 

والتشويش. والاسـتطلاع 

التـي تحـوي أربـع  أمـا في السـويداء، 
الإيرانيـة  الميليشـيات  فتتمركـز  نقـاط، 
في مطـار “خلخلـة العسـكري” شامل 
“الثعلـة”  ومطـار  السـويداء،  شرقـي 
غـربي السـويداء، و”اللـواء -127 قوات 

خاصـة".

كيف حدد “إيران وير” المواقع
اعتمـد “إيـران ويـر” في تحديـد مواقع 
زوده  مـا  عىل  الإيرانيـة  الميليشـيات 
الوجـود  مـن  بـه سـوريون مسـتاؤون 
الإيـراني، ومراسـلون ومصـادر خاصـة 
بعضهـا لبنانيـة، أو مقربة مـن “الحرس 
قالـه  مـا  بحسـب  الإيـراني"،  الثـوري 
رئيـس تحريـر القسـم العـربي، محمـد 

مسـتو. زيد 
وقاطـع الموقع جميـع المعلومـات الواردة 
مـن المصـادر المذكـورة، مـع مـا ينرشه 
مقاتلـون إيرانيـون على مواقـع التواصل 
ومـا  الفارسـية،  باللغـة  الاجتماعـي 
يتداولـه السـكان المحليـون عىل مواقع 
مقـالات  وفي  الاجتماعـي،  التواصـل 

إعالم  وسـائل  عىل  بعضهـم  ينشرهـا 
محليـة.

حصـل  الفريـق  أن  إلى  مسـتو  وأشـار 
عىل مواقع أكثر من 90 نقطـة )أي في 
المنطقـة الجنوبيـة(، ولكنه نرش النقاط 

الأكثر تقاطعًـا مـن خالل المصادر.
ويـر”  “إيـران  موقـع  واسـتعان 
في  السـابق  السـوري  بالدبلومـاسي 
كمستشـار  بربنـدي،  بسـام  واشـنطن 
للمرشوع، للتأكـد من صحـة المعلومات.

لنسف الرواية الإيرانية
وجـاءت هـذه الخريطـة، حسـب حديث 
بلـدي،  عنـب  إلى  مسـتو،  زيـد  محمـد 
لنسـف الروايـة الإيرانيـة وغيرهـا بـأن 
إيران انسـحبت مـن سـوريا، وأن بقاءها 
يقتصر على وجود “خبراء عسـكريين".

الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  وكان 
نفـى في حديـث إلى وكالة “سـبوتنيك” 
المـاضي،  الأول  تشريـن  في  الروسـية، 
وجـود قـوات إيرانيـة في سـوريا، قائلً 
وهـذا  إيرانيـة،  قـوات  لدينـا  “ليـس 

سـوريا،  يدعمـون  إنهـم  جـدًا.  واضـح 
يرسـلون الخرباء العسـكريين ويعملون 
مـع قواتنـا عىل الأرض، ويوجـدون مع 

السـوري”. الجيـش 
إيرانيـة  وتزامـن ذلـك مـع تصريحـات 
ولـ”حزب اللـه” اللبنـاني، ونفي روسي 
بأن إيـران لا تـزال موجودة في سـوريا.

وأضـاف مسـتو، ردًا عىل سـؤال عنـب 
أو  دوليـة  تعـاون جهـات  بلـدي حـول 
إقليميـة مـع الموقـع، “نعـرض الخريطة 
والمتخصصني  العـام  الـرأي  عىل 
بالشـأن الإيـراني في الرشق الأوسـط، 
مـع  تنتهـي  كصحفيني  مهمتنـا  لكـن 
عـرض الحقيقـة، ونترك للـرأي العـام 

القـرار". والسياسـيين 
وقال الدبلوماسي السـابق في واشـنطن 
بسـام بربنـدي، الـذي عمـل مستشـارًا 
لمرشوع “إيـران ويـر”، في حديـث إلى 
لأنـه  مهـم  المرشوع  إن  بلـدي،  عنـب 
سـوريا  في  الإيـراني  الوجـود  يوضـح 
بشـكل أكثر دقـة مام تتداولـه أجهـزة 

الغربيـة. الأبحـاث  الإعالم ومراكـز 

وأوضـح بربنـدي أنـه عندما يـزداد عدد 
قـوات “الحـرس الثـوري الإيـراني" في 
وصـول  عىل  مـؤشر  فهـذا  الجنـوب، 
أسـلحة جديـدة ليسـتخدمها "الحـرس" 

وبالعكـس.
إظهـار  كسـوريين  “علينـا  وأضـاف، 
مـا يجـري عىل الأرض مـن المواطنني 

المنطقـة”. في  الموجوديـن 
وفي إجابـة عـن سـؤال عنب بلدي بشـأن 
تغيير هـذا الموقع الحسـابات في المنطقة، 
قـال، ”صراحـة لا أعتقد، نأمـل، ولكن هذا 

الحـد الأدنى الذي نسـتطيع القيام به".
وكانـت عنب بلـدي أعـدت ملفًا سـلطّت 
الضـوء فيـه عىل أبـرز ملامـح الوجود 
الإيـراني العسـكري في مدينـة البوكمال 
عىل  الـزور  ديـر  لمحافظـة  التابعـة 
عرب  العراقيـة،  السـورية-  الحـدود 
الميليشـيات التـي تنشـط فيهـا والقواعد 
تفسير  حاولـت  كام  لهـا،  العسـكرية 
مـن  الإيرانيـة  الاقتصاديـة  الأهـداف 
السـيطرة عىل المدينـة، والأدوات الناعمة 

لتنفيـذ ذلـك. التـي تسـتخدمها 

عناصر من ميليشيا فاطميون خلال تدريبات لهم في البادية الشامية - 15 من تشرين الثاني 2020 )فاطميون(
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تقارير المراسلين

بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

حمص.. ارتفاع أجور أطباء الأسنان 
يفتح السوق أمام المعالجين الجوالين 

حمص - عروة المنذر

تحت أشـعة شـمس كانون الأول الشتوية، 
يجلـس عبـد اللـه على كرسـيه الخشـبي 
الصغير، فاتحًـا فمـه ليسـتطيع هايـل، 
معالج الأسـنان المتجـول، رؤية أضراسـه.

متآكلـة  أضراس  خمسـة  هايـل  يحصي 
بشـكل كامـل، ويعـود إلى كرسـيه ويبـدأ 
بلـف سـيجارة مـن تبغـه العـربي قائاًل 
للرجـل السـتيني، "سـأجهز لـك تلبيسـة 
لخمسـة أضراس بتكلفـة 120 ألـف ليرة، 
وبالمقابـل أريدك أن تقيـم لي حملة إعلامية 
ننتهـي  أن  بعـد  وأقاربـك  عنـد جيرانـك 

وتجربهـا".
ينحـدر هايـل من إحـدى عشـائر "النّوَر" 
حـي  بسـاتين  في  تسـكن  كانـت  التـي 

الوعـر بمحافظة حمـص، ويمتهن صناعة 
النُحـاس،  الخشـبية وتبيـض  السـكاكين 
زاد  الـذي  الأسـنان،  إصالح  إلى  إضافـة 

الغلاء. مـع  سـوقه 
و"النّـوَر" في سـوريا هـم مجموعات من 
الأكرب منهـم  القسـم  يتـوزع  "الغجـر" 
في باديتـي حمـص وحامة، ويشـكلون 
عىل  يغلـب  بهـم،  خاصـة  مجتمعـات 
حياتهـم طابـع الارتحال وعدم الاسـتقرار، 
ويعيـش معظمهـم في خيـام مؤقتة على 

أطـراف المـدن.

غلاء يبعد المرضى عن أطباء الأسنان
لا يفضـل عبـد اللـه إصالح أسـنانه عنـد 

"النّـوَر"، لكنـه "مضطر" لذلك، حسـبما 
قـال لعنب بلـدي، مضيفًـا أنه اتجـه بداية 
إلى طبيب الأسـنان، لكن الطبيـب أخبره أن 
إصلاح أسـنانه الخمسـة سـيكلفه أكثر من 
350 ألفًـا ثمنًـا للمـواد عدا أجـرة الطبيب، 

لذلـك طلب مـن هايـل القدوم.
لا يتقيـد أطبـاء الأسـنان بالأجـور المحددة 
الصحـة، لارتبـاط  وزارة  قبـل  لهـم مـن 
أسـعار المواد المسـتخدمة في عملهم بسعر 
صرف الـدولار، فأغلبهـا مسـتوردة، ولأن 
تحديـث نرشات الأجـور لا يتـم بشـكل 
دوري، مـع إصـدار آخر نشرة عـام 2018.

تشير طبيبـة الأسـنان رهف حبـوش إلى 
عـدم إمكانيـة تحديـد أسـعار ثابتـة في 

حـال تركيـب الجسـور أو تلبيـس السـن 
أو الرضس، لعـدم ثبـات أسـعار المـواد 
المسـتخدمة، ولوجـود أكثر مـن نوعيـة 
ولـكل منها ثمنهـا، لذلك يلجـأ الطبيب إلى 
الاتفـاق عىل أجـور العالج مـع المريض 

العمل. بـدء  قبـل 
ويتقـاضى أطبـاء الأسـنان في محافظـة 
مقارنـة  "مرتفعـة"  أسـعاراً  حمـص 
بمتوسـط الدخـل، إذ يبلغ متوسـط تكلفة 
حفـر وحشـو الرضس حـوالي 25 ألـف 
ليرة سـورية )الدولار يعـادل2800  ليرة(، 
أمـا تركيـب الجسر فيصـل إلى أكثر من 
120 ألفًـا، وعـزت رهـف ارتفـاع الأجـور 
أيضًـا إلى ارتفـاع ثمـن تجهيـز العيـادات 
السـنية والتكلفـة "الهائلة" التـي يتكبدها 
الأطبـاء خالل سـنوات الدراسـة، وقالـت 
إن متوسـط سـعر كـرسي طبيب الأسـنان 
وحـده يبلغ أكثر مـن خمسـة ملايين ليرة 

سورية.
وكان الاعتامد على "النّورَ" توقف بشـكل 
شـبه كلي بعـد عـام 2007، مـع تحسـن 
ولجـوء  للسـوريين،  المعيشي  الوضـع 
الأسـنان،  أطبـاء  عيـادات  إلى  المـرضى 
واقتصر عمـل المعالجني الجوالني على 
بعـض كبـار السّـن، إلا أن تدهـور الوضع 
الأسـنان،  تلبيـس  مهنـة  أعـاد  المعيشي 

بحسـب هايـل.

تعقيم بأسس غير علمية
المـواد  لـذات  اسـتخدامه  هايـل  يؤكـد 
المسـتخدمة في مخابر التعويضات السنية 
التي يتعامل معهـا أطباء الأسـنان، ويقول 
لعنـب بلدي، إن عملـه لا يختلف عن طبيب 
الأسنان سـوى بالمكان والشـهادة العلمية، 
ويعلـل أسـعاره المنخفضة باختصـار عدد 
الأشـخاص العاملين عىل صناعة السـن.

يغسـل هايل يديه جيـدًا ويرتـدي الكمامة 
قبـل بـدء العمـل، بعـد أن طلب منـه عبد 
أمـام  أدواتـه  اللـه ذلـك، ويبـدأ بتعقيـم 

المريـض لطمأنتـه.
وعبرت طبيبة الأسـنان رهف عن اسـتيائها 
مـن لجـوء البعـض إلى "النّـوَر" لإصلاح 
بالمعايير  يلتزمـون  لا  أسـنانهم، كونهـم 

الطبيـة والرشوط الصحية خالل عملهم، 
ومـن الممكـن أن يتعرض المريـض لالتهاب 
في اللثـة عنـد جرحها بـأدوات غير معقمة 
بالشـكل المطلوب، خاصة في ظل انتشـار 
فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19(.

وقالـت الطبيبة الشـابة، إن عمـل "النّوَر" 
الأسـنان  تيجـان  تركيـب  عىل  يقتصر 
والأضراس، وتصنيـع البـدلات الكاملة، ولا 
يمكنهـم حفر الأسـنان وحشـوها بسـبب 

الحاجـة إلى معـدات طبيـة مكلفـة.
تعرضـت عشـائر "النّوَر" للنـزوح المتكرر 
إثـر العمليـات العسـكرية التـي شـهدتها 
المحافظـة وريفهـا طـوال سـبع سـنوات، 
عـن  الجـزئي  الانعـزال  عنهـم  يعـرف 
المجتمـع السـوري، ويعرفـون العربية إلى 
جانـب لغتهـم الأم "العصفـورة أو الضوم 
وراي"، ويزعـم بعضهـم أنهـم ينحـدرون 
مـن أصـول عربيـة أصيلة مثـل قبائل بني 

مـرة وبنـي تميم.
"عشـائر  كتـاب  في  جـاء  مـا  وبحسـب 
النّـوَر في بالد الشـام"، الذي صـدر عام 
2006، للدكتـور المحاضر في علم الإنسـان 
)الأنثروبولوجيـا( بجامعة "دمشـق" علي 
الجبالوي، فـإن تلـك العشـائر امتهنـت 

متنوعة. أعلًام 
يتميـزون  الذيـن  "القربـاط"  مثـل 
و"الطبالـة"  الغرابيـل،  بصناعـة 
و"الطنجرليـة"  و"الريـاس" 
القـردة  و"مـروضي  و"السـعّادين" 
والدببـة" و"البهلوانيني" و"الحدادين" 
الأسـنان  تلبيـس  و"نـوَر  و"الصبـاغ"، 
و"أصحـاب  و"المبيضني"  بالذهـب"، 
أو  و"الشـعّار"  )الحجيـات(،  القـدور" 

. " صيـد لقوا ا "
ويتركـز وجودهـم في حمـص بمحيـط 
حـي الوعـر والريـف الشرقـي، وبالقرب 
مـن الحـدود اللبنانيـة- السـورية، حيث 
"حـزب  سـيطرة  بعـد  تهجيرهـم  تـم 
اللـه" اللبنـاني عىل المنطقة، واسـتطاع 
في  أمـا  الوعـر،  إلى  العـودة  بعضهـم 
خلايـا  وجـود  فحـال  الشرقـي  الريـف 
وانتشـار  الإسالمية"  "الدولـة  لتنظيـم 

عودتهـم. دون  الألغـام 

عنب بلدي - الرقة

الرقـة  في  الزيتـون  زراعـة  مسـاحة  ازدادت 
بشـكل ملحـوظ خالل السـنوات التـي سـبقت 
الحـرب، وحققـت المحافظـة نوعًـا مـن الاكتفاء 
يواجـه  الاكتفـاء  هـذا  لكـن  بإنتاجـه،  الـذاتي 
اليـوم ارتفـاع تكاليـف زراعـة وجنـي وعصر 

هـذه الثمـرة. 
عمـوم  في  الزيتـون  أشـجار  تعـداد  ووصـل 
المحافظـة إلى مليـون و89 ألف شـجرة، وكانت 
أغلبيتهـا مرويـة بسـبب تعـدد مشـاريع الـري 

في الأريـاف القريبـة مـن نهـر "الفـرات".
ولجـأ فلاحو الرقـة إلى زراعة الأشـجار المثمرة، 
حتـى  والزيتـون،  والفواكـه  الحمضيـات  مثـل 
اكتفـت من بعض الثامر وبـدأت بتصديرها إلى 
محافظـات أخـرى، مثـل الحسـكة والقامشيل، 
لعنـب  الهجـر  صالل  التاجـر  قـال  حسـبما 

بلـدي، لكـن تلـك الحـال لم تدم.

مزارعو الزيتون يشتكون من ارتفاع التكاليف 
وانخفاض الإنتاج

اشـتكى العديـد مـن فلاحـي الرقـة مـن ارتفـاع 
تكاليـف محصـول الزيتـون للعام الحالي، بسـبب 
غالء أجـور اليـد العاملة الـذي تزامن مـع هبوط 

قيمـة الليرة السـورية أمـام الدولار.
يملـك المـزارع عبـد الغفـور العيل مزرعـة تضـم 
300 شـجرة زيتـون في قريـة السـلحبية بريـف 
الرقـة الغـربي، وحسـبما قـال لعنـب بلـدي، فإنه 
مـع  يتناسـب  الزيتـون  مبيـع  سـعر  أن  يـرى  لا 

التـي تتطلبهـا زراعـة المحصـول. التكاليـف 
أسـعار الزيتـون تختلـف بحسـب النـوع، إذ تبـدأ 
و600  لـ"الخشـابي"،  سـورية  ليرة   500 مـن 
هـو  سـعرًا  الأنـواع  وأعىل  لـ"النيبـالي"،  ليرة 
"الزيـاتي"، الـذي يتميـز بصغـر حجمـه وكثرة 
نسـبة الزيـت في حباتـه، ويتراوح سـعره ما بين 
ألـف و1200 ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد، 
وفي حني تصـل تكلفة اليـد العاملـة إلى 65 ليرة 

اكتفاء الرقة 
من الزيتون يواجه ارتفاع التكاليف

أسنان ذهبية وفضية مع الأدوات التي يحملها مصلحو الأسنان الجوالون - 2018 )اقتصاد(. 

جني محصول الزيتون في الرقة - كانون الأول 2020 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - دير الزور

انحسرت أراضي "الخلافة" مـن مناطق 
واسـعة في سـوريا والعـراق، إلى البلـدة 
التابعـة  السوسـة  ناحيـة  في  الصغيرة 
للبوكامل بريـف ديـر الـزور الشرقـي، 
بعـد سـنوات مـن قتـال التنظيـم الـذي 

شـد انتبـاه العـالم بـ"خطورته".
لم يبـقَ في الباغـوز سـوى أكثر مقاتلي 
التنظيـم ولاء مـن السـوريين والأجانـب 
الذيـن قـرروا القتال حتى الرمـق الأخير، 
وتحقـق ذلـك بالنسـبة لعـدد منهـم قبل 
خـروج قوافـل النازحني والأسرى الذين 
المخيامت  عرشات  بني  مـا  توزعـوا 

والسـجون في شامل شرقـي سـوريا.
250 جثـة لمقاتيل التنظيـم والضحايـا 
المدنيني الذيـن اقترن مصيرهـم بهـم، 
قريبـة  صحراويـة  منطقـة  في  دُفنـت 
مـن البلـدة، بعـد انتهـاء المعـارك التـي 
خاضتهـا قـوات "قسـد" بـراً، مدعومـة 
بغـارات "التحالف" الجوية، حسـب أحد 
ريـف  في  الصحـي  بالقطـاع  العاملني 
ديـر الـزور الشرقـي، الـذي طلـب عدم 

الكشـف عـن اسـمه.
أعلنـت   ،2019 عـام  آذار  مـن   23 في 
"قسـد" هزيمة التنظيم العسـكرية، لكن 
ذاك الإعالن لم يكـن كافيًـا للقضاء على 
آخـر خلاياه التي مـا زالـت إلى الآن تنفذ 
بني الحني والآخـر اغتيالات تسـتهدف 
موظفني في قطاعـات "الإدارة الذاتيـة" 
وعسـكريين،  ومدنيني  ومؤسسـاتها، 
حـاضًرا  منهـا  الخـوف  زال  مـا  والتـي 

حتـى في البلـدة المهدمـة.

الدمار باقٍ
لم يسـتطع جميـع أهـل بلـدة الباغـوز، 
التـي تتمتـع بصبغـة عشـائرية، وأهلها 

من عشـائر كـ"العكيدات" و"المراسـمة" 
و"الجبـور"، العـودة إلى بلدتهـم بعـد.

رغـم مرور أشـهر عىل انتـزاع البلدة من 
سـيطرة التنظيـم، مـا زال الدمـار الـذي 
حـل بالبيـوت باقيًا، إذ وصل عـدد المنازل 
 700 إلى  المعركـة  نهايـة  بعـد  المهدمـة 
منـزل، بحسـب إحصائيـة أجراها سـكان 

آنذاك. الباغـوز 
ترك طالل العشـوي منزلـه الريفي على 
أطراف الباغـوز، ونزح نحـو مدينة الرقة 
مـع عائلته في أثنـاء المعركـة، ولم يعد إلا 

بعد قرابة الشـهرين عىل نهايتها.
لم يجـد مـن بيته شيء حين عاد، حسـبما 
الحواجـز  كانـت  بلـدي،  لعنـب  قـال 
التابعة لـ"قسـد" منترشة في كل مكان، 
والجميـع عرضة للتفتيـش والتدقيق، ولم 
يكـن الخـروج والدخول للبلـدة متاحًا كل 
يـوم، بسـبب كثرة المضايقـات والتدقيق 
التـي نتجـت عـن قلـق المقاتلين مـن أي 
حركـة مشـبوهة مـن المدنيني، حسـبما 

طلال. أضـاف 
"اليـأس" كان أول مـا شـعر بـه الرجـل 
الأربعينـي حني رأى منزلـه المهـدم، إلا 
أن اقتناعه برضورة "اسـتمرار الحياة"، 
عىل حـد تعبيره، هـو مـا دفعـه للبقاء.

سـكن طالل وعائلتـه عنـد أقربـاء لهم، 
بينام بنوا منـزلً طينيًا من مواد بسـيطة 
منخفضـة التكلفـة، لجـأ إليه مـع أطفاله 

وزوجته. الخمسـة 

كيف تكون الحياة في الباغوز؟
اليـوم  الباغـوز  سـكان  أغلبيـة  يعمـل 
بالزراعة، إذ تشـتهر البلـدة بزراعة الرمان 
المـواشي  تربيـة  إلى  إضافـة  والنخيـل، 
وصناعـة الألبان ومشـتقاتها، ويشـتكي 

ربيـع النايـف، أحـد سـكان البلـدة، من 
قلـة الدعـم المقدم لإعـادة إعمار مـا تهدم 
بصواريـخ طائـرات "التحالـف"، بعد أن 
دخلـت البلـدة وأهلهـا بمعركـة "لا ناقـة 
لهـم فيهـا ولا جمـل"، على حـد تعبيره.

ويؤكـد ربيـع أن أهـالي الباغـوز يعانون 
مـن نقـص الخدمـات في المنطقـة، مثـل 
محطـات ميـاه الرشب والأفـران وسـوء 
المبـاني  أنقـاض  وانتشـار  الطرقـات 
ذلـك  إلى  يضـاف  الحـرب،  ومخلفـات 
وجـود الألغـام وتـردي الواقـع الصحي.

لا يوجـد في الباغـوز سـوى مسـتوصف 
صغير لتخديـم البلـدة، كما أشـار ربيع 
إلى أن جثـث القتىل والمقابـر الجماعيـة 
التـي انتشرت في المنطقة سـببت انتشـار 
أمـراض جلديـة بني السـكان العائدين، 
الإغاثيـة  المنظامت  تنشـط  لا  حني  في 

فيهـا ولا دعـم يوجـه للأهـالي.

شواهد "الدولة" لم تختفِ بعد
إلى جانـب الدمـار، بقيـت آثـار سـيطرة 
التنظيـم واضحـة عىل معـالم الباغـوز، 
فشـعارات ورايـات التنظيـم، التي طبعت 
زالـت  مـا  البلـدة،  أبنيـة ومنـازل  عىل 

حـاضرة.
منطقتهـم  فـإن  البلـدة،  أهـالي  بـرأي 
أغلبيـة  معرضـة لـ"التهميـش"، كحـال 
مناطـق ريـف ديـر الـزور، ولـذا لم يكن 
هنـاك اهتمام بترميـم منازلهـم ولا إعادة 

تأهيـل الخدمـات التحتيـة.
لكـن لا يـرى عضـو "مجلس ديـر الزور 
المـدني"، التابـع لـ"قسـد"، الـذي طلب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه، أن التهميـش 
متعمـد، مشيراً في حديـث لعنـب بلدي 
إلى أن أغلبيـة موظفـي "الإدارة الذاتيـة" 

في مناطـق  ديـر الـزور هم مـن أبنائها.
وأرجـع عضو المجلس التهميش إلى سـوء 
الوضـع الأمنـي، وحالـة عدم الاسـتقرار 
نشـاط  المنطقـة، بسـبب  تعانيهـا  التـي 
السـوري  للنظـام  تتبـع  التـي  الخلايـا 
والميليشـيات الإيرانيـة التي تسـيطر على 
مناطـق قريبـة مـن الباغـوز، إضافة إلى 
بتنظيـم  ترتبـط  نائمـة  خلايـا  وجـود 

الإسالمية". "الدولـة 
ولا تـزال "قسـد" تواجـه تحديـات عـدة 
لبسـط سـيادتها الكاملة عىل المنطقة، إذ 
تطلق حمالت أمنية من حني لآخر لتلقي 

في  مطلوبني  أشـخاص  عىل  القبـض 
المنطقـة حتى الآن، بمسـاعدة "التحالف".

القبـول بمؤسسـات "الإدارة" هـو الحـل 
الوحيـد للسـكان، حسـب تقديـر عضـو 
"المجلـس"، الـذي حـذر مـن أن أي فتنة 
بني مؤسسـات السـلطة الحاكمـة مـع 
النظـام  المدنيني سـتصب في مصلحـة 
وإيـران، وبحسـب تقديـره، فـإن 15% 
في   60% البالـغ  الدمـار  حجـم  مـن 
الباغـوز، تمـت إعـادة إعامره، بينما عاد 
نحو 20 ألفًـا من مجموع السـكان الذين 
كان عددهم 40 ألف نسـمة قبـل المعارك.

الباغوز.. 
حصن تنظيم "الدولة" الأخير لم ينفض غبار المعارك

مر 20 شهرًا على سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( بمساعدة "التحالف الدولي" 
على الباغوز، البلدة التي تصدرت عناوين الأخبار حول العالم لفترة وجيزة من آذار عام 2019، 
بعد أن تحولت إلى آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية"، وملجأ عشرات الآلاف من المقاتلين 

والنازحين الذين شهدوا أقسى المعارك.

سـورية لقـاء قطـف كل كيلوغـرام من 
أسـعار  الغفـور  عبـد  يعترب  الثامر، 

"منخفضـة". المبيـع 
وأضـاف عبـد الغفـور أن لجـوء بعض 
في  الزيتـون  عصر  إلى  الفلاحني 
الرقـة اصطـدم  المنترشة في  المعـاصر 
بانخفـاض نسـبة إنتـاج الزيـت، التـي 
انخفضـت مـن %20 مـن وزن الزيتون 
إلى %13 في العـام الحـالي، إذ أنتجت 
الزيتـون  كل ثمانيـة كيلوغرامـات مـن 
كيلوغـرام زيـت واحدًا، في حني كانت 
كل خمسـة كيلوغرامـات تكفـي لإنتـاج 

الماضي. العـام  كيلـو زيـت 
قلـة  سـبب  الغفـور  عبـد  ويرجـع 
الإنتاجيـة في العـام الحـالي إلى تأخـر 
ارتفـاع  واسـتمرار  الأمطـار،  هطـول 
الحـرارة في أثنـاء وصـول الزيتون إلى 

القطـاف. مرحلـة 

معاصر الزيتون تضاعف أجور العصر
مـع ضعـف الإنتـاج، ضاعفـت معاصر 
الزيتـون الأجـور التـي تتقاضاهـا لقاء 
العصر، إذ وصلـت أجـور العصر في 
للكيلـو،  ليرة   65 إلى  الحـالي  العـام 
بينام كانـت 20 ليرة العـام المـاضي.

وعـزا المرشف عىل معصرة للزيتـون 
أسـباب  العقلـة،  صالـح  الرقـة  في 
العامل،  أجـور  غالء  إلى  الارتفـاع 
التـي ارتفعـت مـن 200 ليرة سـورية 

ليرة   700 إلى  عمـل  سـاعة  كل  لقـاء 
غالء  إلى  إضافـة  الحـالي،  العـام  في 
الصيانـة،  وقطـع  المحروقـات  أسـعار 
أغلبيتهـا  لأن  بالـدولار  تشترى  التـي 

الخـارج. مـن  مسـتوردة 
التابعـة  والـري"،  الزراعـة  أمـا "لجنـة 
لـ"مجلـس الرقـة المـدني"، فلـم تقـدم 
بسـعر  المحروقـات  سـوى  للفلاحني 

لليتر  سـورية  ليرة  بــ100  مدعـوم، 
الواحـد، لـري الأشـجار التي تسـقى عن 
طريـق الميـاه الجوفيـة، كما قدمـت لهم 
بعض المبيـدات الحشرية والأسـمدة، بعد 
أن يحصـل المـزارع على ترخيـص زراعي 

اللجنة. مـن 
عضـو  وهـو  النجـم،  دحـام  وأوضـح 
"لجنـة الزراعة والـري"، أن الإمكانيات 

"محـدودة"،  اللجنـة  لـدى  المتوفـرة 
وتحـاول من خلالهـا تأمني احتياجات 
الفلاحني ومحاصيلهـم الزراعيـة، لكن 
هـذا لا يعنـي أن اللجنة قادرة على سـد 

كل تلـك الاحتياجـات.
خالل  المزارعني،  بعـض  وحـاول 
ترتيـب  إعـادة  الأخيريـن،  العقديـن 
الواقـع الزراعـي في الرقة بما يتناسـب 

لا  التـي  المناطـق  في  الميـاه  قلـة  مـع 
إليهـا مشـاريع الـري، وتوقـف  تصـل 
الجوفيـة  الميـاه  قلـة  نتيجـة  بعضهـا 
مـع انخفـاض مسـتوى نهـر "الفرات" 
وسـط الحديـث عـن بنـاء تركيـا عـددًا 
مـن السـدود عليه خالل الفترة ذاتها، 
المحاصيـل  زراعـة  تكاليـف  وارتفـاع 

والقطـن. القمـح  مثـل  الموسـمية، 

جني محصول الزيتون في الرقة - كانون الأول 2020 )عنب بلدي(
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مـن الصبـاح الباكـر يبـدأ يوسـف عمله 
بنشـاط، وهو يقلمّ أشـجار الرمـان، التي 
تحتـاج إلى مهارة وخبرة فنيـة لا يملكها 

كثيرون.
امتهـن المزارع الشـاب حرفـة التقليم منذ 
سـنوات، حتـى أصبحت خبراتـه مطلوبة 
الذيـن  الرمـان،  مـزارع  أصحـاب  مـن 

يقصدونـه لضامن موسـم جيد.
والقفـازات  الصـوف  قبعـة  مرتديـًا 
بني  المقـص  يوسـف  يقـود  السـميكة، 
الأشـواك التـي تغطـي أغصـان أشـجار 
الرمـان التـي ازدادت زراعتهـا في درعـا 
إلى  وتحولـت  المـاضي،  العقـد  خالل 
محصـول "استراتيجي" يغطي السـوق 
المحليـة ويصـدّر لألردن ودول الخليـج 
العـربي، خالقًـا فـرص عمـل جديـدة لا 

كثيرون. يتقنهـا 

للتقليم خبرات فنية
مـع نهاية موسـم الحصـاد، تبـدأ عملية 
التـي  الأعـواد  يوسـف  يزيـل  التقليـم، 
تسـمى  والتـي  الشـجرة  أسـفل  تنمـو 
يقـص   بعدهـا  ومـن  "سرطانـات"، 
ويجتهـد  العاليـة،  الأغصـان  رؤوس  
مـن  التـي  الأغصـان  قـص  تجنـب  في 
المفترض أن تحمـل الثامر ، "يجـب أن 
يكـون حمل الأغصـان بعيدًا عـن الأرض 
مسـافة تقدر بني 70 و100 سـم"، كما 

قـال لعنـب بلـدي.
شـكلً  الشـجرة  تأخـذ  فشـيئاً  شـيئاً 
للشـجرة"،  ضروري  "التقليـم  جمياًل، 
حسـبما قـال يوسـف، ويجـب أن يـوزع 
م حمـل الثامر عىل كل اتجاهـات  المقلّـِ
الشـجرة ويزيـل الأغصان الزائـدة، كي لا 

يتجـه الحمـل باتجـاه واحـد.
حمـل  توزيـع  الحقـل  مالـك  يطلـب 
الشـجرة عىل سـاق واحـدة وبعضهـم 

عىل سـاقين أو ثالث، حسـبما أضـاف 
يوسـف، وهـو يمـرر المنشـار الخشـبي 

القديمـة. الجـذوع  عىل 
مراعاة حجـم الشـجرة وعمرها ضروري 
عنـد توزيع الحمل، "فالأشـجار الصغيرة 
الحديثـة الثامر لا تحمـل كميـات كبيرة 
كي لا تتكسر جذوعهـا" كما قـال أيمن، 
المـزارع الـذي يبلغ مـن العمـر 30 عامًا، 
والـذي يعمـل بهـذه المهنة منذ سـنوات.

يبحث "أبـو محمـود"، المزارع السـتيني 
الـذي يمتلـك مزرعة بمسـاحة 20 دونماً، 
للتقليـم وذي خربة  عـن عامـل متقـن 
عاليـة، ويقـول لعنـب بلـدي، إن التقليم 
هـو الخطوة الأولى والأساسـية بموسـم 
الرمـان، ودور المقلِّم وخبرتـه تلعب دورًا 
في توزيـع حمل الموسـم، لذلـك لا بد من 

بالخبراء. الاسـتعانة 

أجور التقليم ترتفع ثلاثة أضعاف
ارتفعـت أجـور التقليم في العـام الحالي 
مقارنـة بالموسـم الماضي أكثر مـن ثلاثة 
أضعـاف، فبعـد أن كانـت خمسـة آلاف 
ليرة سـورية عـام 2019، أصبحـت 18 
ألـف ليرة خالل الموسـم الحـالي، مـا 

المزارعين. تخـوف  سـبب 
"بـدأ الموسـم في العام الحـالي بارتفاع 
أجـور التقليـم، ومـا زال أمامنـا ارتفاع 
العضويـة  الأسـمدة  مـن  تبقـى  مـا 
وغيرهـا"،  الأرض  وحراثـة  والأدويـة 
حسـبما قال المـزارع محمد سـعيد )24 

عامًـا( لعنـب بلـدي.
وبـرر يوسـف ارتفـاع الأجـور بارتفـاع 
تكاليـف المعيشـة وغالء الأسـعار، بعـد 
تدهـور القيمـة الشرائيـة لليرة مقابـل 
الـدولار، إذ بلـغ سـعر الصرف  2755 
موقـع  حسـب  الـدولار،  مقابـل  ليرة 

اليـوم". "الليرة 

الفنيـة،  بالخربة  الأجـر  يتعلـق  كام 
أضـاف  الـذي  يوسـف،  قـال  حسـبما 
أن العمـل "متعـب وشـاق"، وخاصـة 
الكبيرة  الأشـجار  عىل  العمـل  عنـد 
عىل  "شـطوباً"  تخلـف  التـي 
الملابـس  ارتـداء  رغـم  العامـل  جسـد 

. لسـميكة ا
ويتراوح إنتـاج العامل باليـوم من التقليم 

مـا بين دونـم ودونم ونصـف، وذاك يتبع 
إلى عمر الأشـجار وكثافتهـا وجودة تقليم 

العام السـابق، حسـبما قال يوسف.
العامـل  يجمـع  التقليـم،  انتهـاء  بعـد 
الجـذوع الكبيرة التي ينشرها ويسـتفيد 

منهـا كحطـب للتدفئـة.
وتوسـعت زراعـة الرمـان في المحافظـة 
الجنوبيـة عىل حسـاب زراعـة الكرمـة 

والزيتـون خالل الأعوام الأخيرة، وأكثر 
الرمـان  هـو  وطلبـًا  انتشـارًا  أنواعهـا 
الفرنسي القابـل للتخزيـن والتصديـر.

إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـدرت 
الحـالي  للعـام  الرمـان  مـن  المحافظـة 
بــ35 ألـف طـن، في حين وصـل عدد 
عـام  قبـل  درعـا  في  الرمـان  أشـجار 

شـجرة. ألـف   500 إلى   2012

يجمع المزارعون ثمار الرمان من النوع الفرنسي في بساتين ريف درعا الغربي بعد نضوجها - 6 تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/حليم محمد(.

ارتفاع سعر "الأمبير" 
يغرق أحياء حلب الشرقية بالظلام

عنب بلدي  - حلب 

مـا زالـت أحيـاء حلـب الشرقيـة تعاني 
بعـد  الكهربـائي،  التيـار  انقطـاع  مـن 
مـن  اسـتعادتها  عىل  أعـوام  خمسـة 
لتغـرق  السـوري،  النظـام  قبـل قـوات 
المـارة  بالظالم وتخلـو شـوارعها مـن 
يوميـًا بعـد حلـول المسـاء، نتيجة نقص 
التمديـدات وارتفاع سـعر "الأمبيرات".

عـن  المنطقـة  في  العائالت  اسـتغنت 
شراء "الأمبيرات"، بعـد أن بلـغ سـعر 
آلاف  أربعـة  نحـو  الواحـد  "الأمبير" 
وعـادت  دولار(،   1.4( سـورية  ليرة 
لإضـاءة  الـكاز  فوانيـس  لتشـغيل 
التيـار  إليهـا  يصـل  لا  التـي  المنـازل، 
الكهربـائي سـوى سـاعة ونصف خلال 

النهـار. سـاعات 

مازوت.. "أمبير".. كهرباء
يرتبـط سـعر "الأمبير" بسـعر المازوت 
الكهربائيـة،  المولـدات  لتشـغيل  الالزم 
مالـك  إبراهيـم"،  "أبـو  قـال  حسـبما 
طريـق  حـي  في  كهربائيـة  مولـدة 
 270 البرميـل  سـعر  بلـغ  إذ  البـاب، 
في  دولارًا(،   98( سـورية  ليرة  ألـف 
تجـار  مـن  حـر  بشـكل  شرائـه  حـال 
المحروقـات، وأحيانـًا يباع بــ240 ألف 

دولارًا(.  87( ليرة 
للامزوت"  موحـد  سـعر  يوجـد  "لا 
إبراهيـم"، مشيراً  "أبـو  قـال  حسـبما 
إلى أن سـاعات تشـغيل المولـدة، التـي 
والنصـف  الرابعـة  السـاعة  مـن  تبـدأ 

مسـاء وحتى السـاعة الــ11 والنصف، 
تسـتهلك نحـو 120 ليتراً مـن الوقود، 
في  البرميـل  بقيـة  اسـتخدام  "ونكمـل 

التـالي". اليـوم 
"الأمبير" في طريـق  لسـعر  بالنسـبة 
سـورية  ليرة   4500 فهـو  البـاب 
للأسـبوع الواحـد، لذلـك ألغـى بعـض 
المشتركين اشتراكاتهم، في حين خفف 
البعـض اشتراكهم مـن "أمبيرين" إلى 
الـذي  الغالء،  نتيجـة  واحـد  "أمبير" 
أعطـال  إصالح  تكلفـة  إليـه  تضـاف 
والتـي  حدوثهـا  حـال  في  المولـدة 
أيضًـا.  تحسـب رفـع سـعر "الأمبير" 
مـن جانبـه، قـال محمـود، وهـو أحـد 
سـعر  إن  البـاب،  طريـق  حـي  سـكان 
"الأمبير" يختلـف مـن صاحـب مولدة 
الحـي،  ضمـن  آخـر  إلى  كهربائيـة 
الواحـد  "الأمبير"  يسـعّر  فالبعـض 
بخمسـة آلاف ليرة سـورية، والبعـض 

آلاف. بأربعـة 
النظـام  حكومـة  أن  محمـود  وأضـاف 
قدمـت وعـودًا متتاليـة لتوصيـل التيار 
الكهربـائي إلى الحي منذ أن اسـتعادت 
أبـراج  تأهيـل  ورغـم  عليـه،  السـيطرة 
الكهربـاء، لم تمـدد الكوابل إليهـا بعد.

بمجـرد حلـول سـاعات المسـاء تصبـح 
الحركـة معدومـة داخـل الحـي بسـبب 
أصحـاب  بعـض  قيـام  رغـم  الظالم، 
بـ"الأمبيرات"  المشتركين  المنـازل 
بإنـارة الشـارع من خالل تشـغيل لمبة 

خارجيـة، ولكـن نورهـا بالـكاد يكفـي 
قليلـة. أمتـار  بعـض 

حلـب  أحيـاء  سـكان  مطالبـة  ومـع 
ضبـط  برضورة  السـلطات  الشرقيـة 
مـع  الكهربائيـة،  "الأمبيرات"  أسـعار 
الكهربائيـة  المولـدات  أصحـاب  تحكـم 
عنـاصر  وتنظيـم  بالأسـعار،  الخاصـة 
ضبـوط  للنظـام  التابعـة  الرقابـة 
مخالفـات بحـق بعضهـم، فـإن الالتزام 
بالسـعر الموحـد لم يفـرض ولم يطبـّق.

وقامـت شركة "كهربـاء حلـب" بتأهيل 
طريـق  أحيـاء  في  الكهربـاء  أبـراج 
حيـث  والجزمـاتي،  والميسر  البـاب 
تقـع هـذه الأحيـاء قـرب طريـق مطار 
أحمـد،  وبحسـب  الـدولي"،  "حلـب 
وهـو أحد سـكان حـي الجزمـاتي، فإن 
انقطـاع التيـار لا يترك خيارًا للسـكان 
سـوى الاشتراك بـ"الأمبيرات المرتفعة 
الثمـن" مقابـل دخـل السـكان، والتـي 
الواحـد  "الأمبير"  يسـتطيع  بالـكاد 
التلفـاز. المنـزل وتشـغيل  إنـارة  منهـا 

انقطاعـات  حلـب  مدينـة  تشـهد  كام 
أحيـاء  معظـم  في  للكهربـاء  متكـررة 
المسـؤولون  المدينـة، وهـو مـا يرجعـه 
إلى الضغـط الزائـد الذي يسـبب خروج 
المراكـز الكهربائيـة عـن الخدمـة، بينما 
لثامني  الكهربـائي  التقنني  يسـتمر 
سـاعات مقابـل تشـغيل سـاعة ونصف 
أو سـاعتين ضمـن أحياء حلـب الغربية 

ووسـط المدينـة.
مولدة كهرباء في حلب - 2018 )أثر بريس(



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 461 - الأحد 20  كانون الأول /ديسمبر 2020
فعاليات ومبادرات

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية -تشرين الثاني 2020



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 461 - الأحد 20  كانون الأول /ديسمبر 082020

إبراهيم العلوش

الماضي، مئات  الاثنين  انطلقت، 
لقاحات  الشاحنات من مصنع 

"فايزر" في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة باتجاه مراكز التلقيح ضد 
المستجد" (كوفيد-  فيروس "كورونا 

التنازلي  العدّ  19)، مؤذنة ببداية 
القاتل، وهذه  الفيروس  لانتشار 

الخطوة تعبّ عن الانتصار الوشـيك 
والدول  العلماء والمنظمات  لجهود 

الجائحة. على 
قبل سـنة من اليوم انتشر فيروس 

"كورونا" في مدينة ووهان 
الصينية عبر سـوق للسمك، وأصبح 

جائحة عالمية بعدما غطت السـلطات 
وحاكمت  انتشاره،  على  الصينية 

طبيبًا شـجاعًا نبّه العالم إلى انتشار 
المرض، ووجهت له تهمة الإساءة 
إلى أمن البلاد وترويج الإشاعات 

الضـارة، وقد توفي الطبيب لي وين 
ليانغ نفسـه بالمرض، في 5 من 

شـباط الماضي، بعد شهر من تنبيهه 
العالم إلى انتشار الجائحة، لأنه 

لم يتـوانَ عن رعاية مرضاه الذين 
نقلـوا إليه المرض الذي كان لا يزال 

غامضًا.
اليـوم تمكّن العالم بفضل تعاونه 

في المجـال الطبي من البدء بهزيمة 
المقبل  الصيف  ويُعتبر  الفيروس، 

موعـدًا لنهاية الكابوس وتخفيض 
أثره على الحياة العامة، والسـفر، 

أغلق  بعدما  والعمل،  والاختلاط، 
المدن وملايين المطاعم  مئات 

والمقاهي، ودفع شركات الطيران 
إلى حدود الإفلاس، وخسر ملايين 

وتكبدت  وظائفهم،  العاملين 
موازنات الدول مليارات الدولارات 

من أجل الحفاظ على استمرار 
الأعمال والشركات في أداء مهامها 

الإفلاس،  تأجيل  ومساعدتها على 
40 مليون  وقد أصيب أكثر من 
إنسان، وتوفي منهم أكثر من 

مليون ومئة الف، ومن المصابين 
بهذا الفيروس خمسة رؤساء 
دول عبر العالم، منهم الرئيس 

تبون،  المجيد  الجزائري، عبد 
والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 

إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وآخرهم 
ماكرون.

ينتصر العالم على "كورونا" بينما لا 
يزال السوريون يعانون من فيروس 

الأسد ونظامه، ولا علامة في 
الأفـق للخلاص من هذا الوباء الذي 

يتسـبب كل يوم بالمزيد من القتل 
البلاد السورية، وبشكل  والدمار في 

لم تشهده سوريا منذ العصور 
الحجرية، ولم يشـهده العالم منذ 

الحـرب العالمية الثانية، وقد أعادت 
اليهودية  المحارق  إيران وروسيا 
في سوريا عبر كل ممارساتهما 

التي وصلت إلى استعمال الغازات 
بالأسلحة  والمحارق  الكيماوية، 

الفتاكـة، والتهجير الجماعي لنصف 
عدد السـكان من بيوتهم من أجل 

إثبات قدرات محور الممانعة الإيراني 
الروسية. الأسلحة  وفعالية 
العالم تضامن ضد فيروس 

"كورونا" وحدّ من أضراره، 
العلمية  المخابر  كل  وتفرّغت 

والاجتماعية  الطبية  والدراسات 
والاقتصادية من أجل تخفيف أضرار 

المرض وأضرار الحجر الصحي، 
وصرفت الدول مليارات الدولارات 

على البحوث المخبرية من أجل 
اللقاح المناسب، ولاحقًا  الوصول إلى 

قد يصلون إلى العلاج المناسب، 
سواء بابتكار علاجات جديدة أو 
أدوية قديمة ومجرّبة  باستعمال 

سابقًا ضد فيروسات مشابهة 

وتطويرها لتكون وسـيلة للخلاص.
كان العالم قد استغرق حوالي 

ألف عام من أجل اكتشاف دواء 
للطاعون، بينما اسـتغرقت المخابر 
الحديثـة أقل من عام واحد لابتكار 
لقاح ضد "كورونا"، وهذا انتصار 

وللتعاون  البشري  للعقل  كبير 
الإنساني والدولي، وقد يمهد 

للتعـاون بين البشر للقضاء على 
التي تهدد  كل الفيروسات والأوبئة 

البشر، من أجل مسـتقبل أفضل 
المقبلة. للأجيال 

لقـد تعاون العالم ضد "كورونا" ولم 
يتعاون مع السوريين ضد فيروس 

ونجد  المخابراتية،  وطغمته  الأسد 
اليوم وحيدين ومتروكين  أنفسنا 

رغم كل المسـاعدات الإنسانية التي 
وصلتنـا، فنحن قمنا ضد نظام 
الأسد من أجل أن نكون أحرارًا 

ومنتجني، ولو تحقق حلمنا لكان 
أطباؤنا وصيادلتنا من المسـهمين في 
بحوث "كورونا" بدلً من أن يموتوا 
في المعتقالت تحت التعذيب، وكانوا 

سيسهمون في تخفيف الألم عن 
مرضانـا الذين يعانون في المخيمات 
وفي المدن المتبقية في قبضة الأسـد 

التي تعاني من الجوع  ونظامه، 
ومن البرد ومن الخوف.

لم يساعدنا العالم في اكتشاف 
الدواء، ففتك الاسـتبداد بنا وببلادنا 

كام كان يفتك الطاعون في العصور 
السـابقة ويبيد المدن والدول، واليوم 

وبسبب فيروس الاستبداد نحن 
نتناثـر من بقايا المدن الجائعة في 

الداخل السوري إلى المخيمات التي 
يهز الشـتاء خيامها، إلى المدن التي 

وصلنـا إليها بعد عبور البحار، 
والطرق الموحشـة في البلقان، لنصل 

إلى بلاد تعتبرنا غرباء، وتطلب 
منا التخلي عن لغتنا وثقافتنا أو 
تنحيتهام جانبًا، وتعتبر وجودنا 

المتطرف،  اليمين  لنمو  محرّضًا 
ولنجـد أطفالنا لا يفهمون علينا، 

فاللغـات الجديدة خطفتهم منا ولم 
نعـد قادرين على التفاهم معهم إلا 

المعاني. وبأنصاف  العبارات  بأنصاف 
نهنـئ العالم على ابتكار اللقاح، 

وننتظـر مع الجميع انتهاء كابوس 
"كورونـا"، ولكننا ننظر بقلق إلى 

احتامل تواطؤ بعض الدول من أجل 
إبقاء نظام الأسد واستمرار سيرة 
الموت والتدمير في سوريا، ولا بد 

مـن إخبار الجميع بأن الخلاص من 
فيروس الاستبداد بشكله الأسدي، 

وبمختلف  الداعشي،  وبشكله 
مشـتقاتهما، هو السبيل الوحيد 

والأكيـد لنهاية التهديدات الإرهابية 
والاضطرابات في المنطقة، وهو 
الطريق المضمون نحو مسـتقبل 

للجميع! أفضل 

أسامة آغي

تبدو حال "هيئة التفاوض السورية" 
غير سارّة للسوريين، فهذه الهيئة لا 

تزال في حالة غياب عن الاجتماعات، 
نتيجة الخلافات التي عصفت بها، 

وسبب ذلك الخطوة السعودية، التي 
تمثّلت بالدعوة لانتخاب الأعضاء 

المستقلين الثمانية.
وكي تتضح الصورة أكثر، فإن اجتماع 

الرياض بتاريخ 28 من كانون الأول 
2019، الذي نتج عنه انتخاب أعضاء 

مستقلين جُدد، كانت الغاية منه 
سياسية، تتعلق بالصراع بين محورين 

سياسيين، هما المحور السعودي، 
والمحور التركي، وهذا الصراع يتعلق 

فعليًا بخلافات أبعد من القضية 
السورية، ولو أنه حلقة من حلقاته.

هذا الاجتماع عصف بعمل "هيئة 
التفاوض"، ودفع بها إلى حالة 

تعطيل واضحة، نتيجة الانقسام بين 
مكونات الهيئة حول هذه النقطة 
الجوهرية، فالانقسام بين كتلتين 

رئيستين، أظهرهما وكأنهما كتلتان لا 
تعملان على قاعدة الثورة السورية، 

بل تعملان على إيقاع علاقة كل 
منهما بمحور ارتكازه السياسي، 

وربما بطلائه الأيديولوجي.

التعطيل المذكور سمح بتقدم 
الصراعات الثانوية على الصراع 

الرئيس، فصراع قوى الثورة 
والمعارضة هو صراع رئيس مع نظام 

الاستبداد، وليس هو الصراع البيني 
بين قوى الثورة، ذات المقدمات 

الأيديولوجية المختلفة، لهذا، لا يمكن 
فهم الانقسام الحاصل بين كتل 

"هيئة التفاوض" على أنه يخدم 
قضية الصراع وحلّه مع النظام في 

ظل استمراره.
تعطيل اجتماعات وعمل "هيئة 

التفاوض"، أضّر كثيراً بملف 
التفاوض بعمومه، فالتفاوض 

الجاري حتى اللحظة يتركز فقط حول 
السلة الدستورية، في وقت يحتاج 

الحل السياسي للصراع السوري إلى 
تزامن التفاوض حول السلال الأربع 

في آن واحد.
ولتجاوز التعطيل، ينبغي على كلّ 

مكون من مكونات "هيئة التفاوض 
السورية" أن يحدد موقفه الحقيقي 

داخل وخارج هذه الهيئة من جملة 
أمور، أولها، هل هذا المكوّن مع انتقال 

سياسي في سوريا واضح الملامح 
والجوهر، وفق القرارات الدولية؟ 

وهل هذا الانتقال السياسي يبدأ مع 
تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، تمثّل 

الشعب السوري، وتطرح خارجها 
رأس النظام وطغمته المسؤولة عن 

كل ما جرى من انتهاكات كبرى 
بحق السوريين؟ وهل هذا المكوّن مع 

دستور جديد يتمّ الاستفتاء عليه، 
بظروف طبيعية آمنة؟ وهل يرفض 

هذا المكوّن أن تجري الانتخابات 
الوطنية بغير إشراف تام من الأمم 

المتحدة؟

وما دامت مكونات "هيئة التفاوض 
السورية" تلتقي على هذه المربعات 
الأساسية في عملية تفاوضها، فما 

جدوى الخلافات والتنابذات وعدم 
الثقة فيما بينها؟ وما جدوى أن نطلق 

عليها صفة الوطنية الحقيقية، في 
حين تمارس اصطفافات مع قوى 

إقليمية أو دولية؟!
في الصراعات يتقدم الرئيس منها 

على الثانوي، ونقصد بشكل واضح، 
أن الرئيس في حالة الصراع السوري 

هو الصراع بين الثورة ونظام 
الاستبداد، ولا ينبغي أن تتراجع 

هذه الحالة الرئيسة، لتفسح المجال 
لصراعات يمكن تصنيفها بالثانوية.

وفق هذه الرؤية، يمكن القول إن 
الحديث عن وجود منصات هو تعبير 
عن حالة سلبية، فحين نذكر "منصة 

القاهرة"، أو "منصة موسكو"، 
أو "منصة الرياض"، أو منصة 

"الائتلاف" وتحالفاته، فنحن نوحي 
أن بناء "هيئة التفاوض" هو بناء 

إقليمي دولي وليس بناء وطنيًا 
حقيقيًا، وهذا يضّر بسمعة السوريين 

وتمثيلاتهم السياسية.
وكذلك، هذا أمر خطير على السوريين 
ومطالبهم في الخلاص مما هم فيه، 

من نزوح، ولجوء، ودمار، وبؤس بكل 
ألوانه، فتظهر في هذه الحالة وكأن 

"هيئة التفاوض السورية" مجرد 
مكونات تبحث عن حصص خاصة 
بها، وليست هيئة وطنية حقيقية، 
مهمتها إنجاز التفاوض بأفضل ما 

يمكنها خدمة لشعبها، وليس تصريفًا 
لشؤون التدخلات الإقليمية.

هنا تظهر قيمة التعطيل السياسي 
لعمل "هيئة التفاوض السورية"، 

وهذا التعطيل مسؤولية كل المكونات 
داخل بنية الهيئة، وهو تعطيل تنتج 
عنه مسؤولية وطنية، يحقّ للشعب 

السوري محاسبة من يمارسه 
خدمة لأهداف ضيّقة، وليس خدمة 

للسوريين.
ولتجاوز ذلك، يمكن لهذه الهيئة 
بمكوناتها التوقف عن التعطيل 

بسرعة، من خلال مبادرات تمنع 
التفردّ باتخاذ قرارات مصيرية تخصّ 
مهمة التفاوض الموكلة لهذه الهيئة، 

وهذه المبادرات، يمكن ملاقاتها 
بصورة جدية على قاعدة رفع نسبة 

التصويت في القرارات الإجرائية، من 
نسبة %51 إلى نسبة %60، وهذا 
الرفع سيمنع أي تكتل من التفردّ 
باتخاذ قرار قد يسبب انشقاقات 

وطنية تسيء للثورة السورية 
وتضحيات السوريين العظيمة.

كذلك يمكن التوافق حول اعتماد 
تمثيل المستقلين بصورة مناصفة، 
أي أربعة أعضاء لكل من الكتلتين 

المختلفتين، فهذا الأمر سيمنع اتساع 
هوّة الخلاف بين المكونات، وبنفس 
الوقت، سيفسح المجال أمام تقدم 

قاعدة التوافق، على حساب قاعدة 
التصويت ولي الأذرع.

إن مكونات "هيئة التفاوض" 
جميعها من دون استثناء، هي 

مكونات مسؤولة عن استمرار تعثر 
التفاوض بصورة أكثر جدية، وعلى 

قاعدة الانتقال السياسي، وهي معنية 
بإزالة هذا التعثر عن طريق عملها، 

من خلال عدم قبولها بضغوطات أو 
تدخلات إقليمية معطلة، وهذا يتطلب 

بالضرورة الانفتاح على السوريين 
والاستقواء بهم.

إن استقواء "هيئة التفاوض 
السورية" بالحاضنة الشعبية 

والثورية، سيساعدها في إنجاز 
تفاوضها بسرعة أكبر، فهي عندما 

تفاوض بصورة شفّافة، وعلنية، 
ودون أوراق تمرّر من تحت الطاولة، 

ستجد التفافًا شعبيًا حقيقيًا يمنحها 
القوة والشرعية والمبادرة الفعالة، 

وهذا الأمر سيمنع أعداء الثورة 
السورية من إيجاد نقاط ضعف 

لدى الهيئة يتسللون منها لتكييف 
هذه الهيئة لغايات لا تخصّ مصالح 

السوريين الوطنية والثورية.
إن أولوية التفاوض تعتمد بالضرورة 
على أولوية تقديم المصلحة الوطنية 

على كل مصلحة سياسية، أو 
أيديولوجية، تخص هذه المكون أو ذاك.

وحين تتقدم الوطنية السورية 
الحقيقية في العلاقة بين مكونات 

"هيئة التفاوض"، فهذا يمنحها ثقة 
وانسجامًا كبيرين لم تعهدهما من قبل. 

فهل نتوقع اتجاهًا لتغليب الوطنية 
على العلاقات الإقليمية؟ وهل 

سيتجاوز فرقاء "هيئة التفاوض" 
معوقات التعطيل السياسي لعمل 

هيئتهم، أم سيبقون خاضعين 
لحسابات سياسية إقليمية ودولية، 

تضّر بمصالح السوريين؟ 
الأمر لا يتعلق بالرغبات، بل بمصالح 
شعب، فمن يعجز عن تمثيل مصالح 

السوريين المنصوص عليها برزمة 
القرارات الدولية وفق التسلسل التالي: 

بيان "جنيف 1"، والقرار الدولي 
"2118"، والقرار الدولي "2254"، 

عليه ألا يزيد من بؤس حال السوريين، 
فليفسح لقوى أكثر ارتباطًا بالوطنية 

طريق فرض إرادة السوريين.

رأي وتحليل

عام على "كوفيد- 19"
عشرة أعوام على التدمير

تعطيل وأجندات وأشياء أخرى.. 
"هيئة التفاوض السورية" إلى أين؟
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المصدر: مستشار الصحة النفسية والحماية في منظمة "SRD" عمار بيطار

العلاج كخيار لمواجهة 
الاضطرابات النفسية

بحسب استطلاع أجرته عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني، شارك فيه 366 
شخصًا، قال أغلبية المصوتين، إنهم في حال عاشوا تحربة سيئة أفرزت أزمة 

نفسية عانوا منها فسوف يذهبون إلى العلاج أو تلقي الدعم النفسي- 
الاجتماعي من قبل مراكز مختصة.

واعتبر %57 منهم أن العلاج النفسي أولوية لديهم لتخطي أي اضطراب نفسي 
يعانون منه.

في حين رأى %43 منهم أن العلاج النفسي لن يكون خيارهم في حال واجهوا أي 
مصاعب أو اضطرابات نفسية خلال تجاربهم اليومية.

57%

43%

أزمات الواقع تنعكس على صحتهم

محاولات للخروج من عتمة 
الاضطراب النفسي

مـع  استشـارية  جلسـات  عـدة  خالل 
معالجني اجتماعيني عرب الإنترنـت، مـا 
زالـت زينـة مسـتمرة إلى اليـوم بإجرائها، 
"اضطـراب  عىل  التغلـب  اسـتطاعت 
الاكتئـاب المزمـن"، بحسـب قولهـا، والذي 
شُـخصت إصابتهـا بـه قبل سـنوات قليلة.

"يونيسـف"  منظمـة  مذكـرة  وعرفّـت 
بشـأن الصحـة العقليـة مصطلـح الدعـم 
النفسي- الاجتماعـي، بأنـه حالـة يـُدرك 
مـن  الخاصـة،  إمكاناتـه  فـرد  كل  فيهـا 
السالمة  لتعزيـز  المحيل  الدعـم  خالل 
النفسـية- الاجتماعيـة عنـد الفـرد، ليمكّنه 
ذلـك مـن التعامـل مـع ضغـوط الحيـاة 
بشـكل  الإنتـاج  في  لمسـاعدته  اليوميـة، 

مجتمعـه. في  والإسـهام  مثمـر، 
وتعُترب الفئـات الأشـد ضعفًـا في المجتمع 
أكثر حاجـة للدعـم النفسي- الاجتماعي 
بمسـتوياته المختلفـة، مثـل فئـة الأطفال، 
والنسـاء  الإعاقـة،  وذوي  والمراهقني، 
الوحيـدات والمعيالت لأسرهـن، والناجني 
مـن التعذيـب والعنـف الجنسي، والأفراد 
نفسـية  اضطرابـات  يعانـون  الذيـن 

سـابقًا. مشـخصة 
الـذي  الإنترنـت  عرب  النفسي  والعالج 
شـخصين  بني  التفاعـل  عىل  يرتكـز 
يكون شـكلً من أشـكال المحادثـة، وأطلق 
برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي في سـوريا 
)UNDP( خدمـة لتوفير الدعـم النفسي- 
المـاضي،  آب  في  للسـكان،  الاجتماعـي 

“فضفضـة”. أسامها 
وجـاء في إعالن إطالق الخدمة، بحسـب 
خدمـة  “فضفضـة”  أن  الخدمـة،  موقـع 
مختلفـة  بمجـالات  مختصـون  يقدمهـا 
لتوفير الدعـم النفسي- الاجتماعـي لمـن 

هـم تحـت سـن 18 عامًـا.
للتسـجيل  رابطـًا  البرنامـج  ونرش 
والاسـتفادة مـن الخدمة، وتعهـد بالحفاظ 

المعلومـات. سريـة  عىل 
وكتـب موقـع الخدمة أن الظـروف الصعبة 
وآثـار التحديـات التـي يمـر بها الإنسـان 
خلال يومـه تخلق خوفـًا واكتئابـًا وخجلً 
وفقـدان سـيطرة عىل الأعصـاب، وحزنـًا 
مـع  تترافـق  غيرهـا  وحـالات  ومشـاعر 
شـهية لألكل، وعدم التركيز، ومشـاكل مع 

والزملاء. والأصدقـاء  العائلـة 
ولأن طلـب المسـاعدة ليـس عيبًا، بحسـب 
الموقع، يعترب “فضفضة” المكان المناسـب 
نفسـيين  لاختصاصيني  المعانـاة  لسرد 
وأطبـاء، يسـاعدون عىل تخطـي الحالـة 

التـي زادت بسـبب الأخبـار التي يمـر بها 
ويعيشـها الجميـع.

الانتكاسات المتتالية ضاعفت من 
الأزمات النفسية

دخـل إبراهيم العايـد )54 عامًـا( حالة من 
الاضطـراب النفسي بسـبب عـدة أزمـات 
متتاليـة عاشـها خالل السـنوات القليلـة 
الماضيـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، 
الحكوميـة  مـن وظيفتـه  انفصالـه  فمـن 
في  أشـهر  ثلاثـة  لمـدة  اعتقالـه  بسـبب 
الأربعـة  أولاده  خسـارة  إلى   ،2011 عـام 
مـن  الكثير  بفقدانـه  نهايـة  دراسـتهم، 
ماله لتأمني معيشـة عائلته، قـرر إبراهيم 
زيـارة طبيـب نفسي، ولكـن لم يحصـل 
بسـبب  مناسـبة  نفسـية  استشـارة  عىل 

التكاليـف التـي يحتـاج إليهـا ذلـك.
نتيجـة  النفسـية  الاضطرابـات  وتـأتي 
"انهيـار قـدرة الفـرد عىل التعامـل مـع 
الأزمـة الاقتصاديـة الحـادة التي تشـهدها 
الآونـة الأخيرة”، مـن وجهـة  البالد في 
السـورية  النفسـية  الاختصاصيـة  نظـر 
إلى  سـابق  حديـث  في  عـرابي،  سـلوى 
عنـب بلـدي، “فبمجـرد شـعور الإنسـان 
بفقدان الاسـتقرار المـادي، يولـد لديه عدم 
اسـتقرار نفسي”، كنتيجة لتردي الوضع 

المعيشي لديـه.
وهبطـت الليرة السـورية في العـام الحالي 
إلى مسـتوى لم تشـهده في تاريخهـا مـن 
بتلـك  السـورية  الأسـواق  لتتأثـر  قبـل، 
الانتكاسـات المتتاليـة لعملتها، مـا أدى إلى 
ارتفـاع جديـد بالأسـعار، وتـردي الوضع 
المعيشي المتـأزم أصلً في مختلـف مناطق 

. يا سور
وفي مدينـة إدلـب شاملي سـوريا، تعيش 
فاطمـة التـي تبلـغ مـن العمـر 40 عامًـا 
في  الكامـل  اسـمها  ذكـر  عـدم  وطلبـت 
حديثهـا إلى عنب بلـدي، وهي أم لخمسـة 
أطفـال، كانـت تشـتكي مـن آلام وأوجـاع 
متفرقـة في جسـمها غير مفسرة بالنسـبة 
أمـراض  أي  مـن  تعـاني  تكـن  ولم  لهـا، 
داخليـة،  طبيـب  زارت  وعندمـا  مزمنـة، 
في  النفسي  الدعـم  مكتـب  إلى  أحالهـا 
مركـز "عائـدون" الطبي، بعـد أن تبين له 

إحساسـها بالوحـدة والحـزن الشـديد.
المركـز،  إدارة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
وقـال إن فاطمـة تشـعر بالوحـدة بعد أن 
تـزوج أولادهـا وتركوهـا وحيـدة، وكانـت 
فاطمـة تزوجـت دون رغبة أهلهـا، فمنعها 

زوجهـا مـن زيارتهـم أو التواصـل معهم، 
وكانـت تعاني مـن "عصبيـة" زوجها التي 

دائمـًا ما تتسـبب لهـا بمشـاكل معه.
لم تعـد فاطمة تزور عائلتهـا أو أصدقاءها، 
و"أصبحـت ذات سـلوك انطـوائي وعاجزة 
عن القيام حتى بأبسـط الأعامل المنزلية"، 

وفـق ما ذكرتـه إدارة المركز.
ويرُجـع الاستشـاري في الصحة النفسـية 
وائـل الـراس، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
سـبب الاضطرابـات النفسـية لـدى بعض 
في  الانتحـار  عىل  وعزمهـن  السـيدات، 
بعـض الحـالات، إلى العنـف المنـزلي الذي 
ارتفـع خالل فترة الحجـر الصحـي في 

ظـل انتشـار فيروس "كورونـا".
والعنـف المنـزلي، بحسـب الـراس، يولـّد 
آثـارًا نفسـية لـدى المـرأة، نتيجـة الضرب 
أو الشـتم أو الحبـس في المنـزل أو حتـى 
التهديد بالعنـف وإذلالها، تلك السـلوكيات 
تجـاه  بالدونيـة  للشـعور  المـرأة  تدفـع 
ذاتهـا وخيبـة الأمـل، ويكون هذا الشـعور 
فيصبـح  النفسـية  للضغـوط  مصاحبًـا 

الدافـع للانتحـار كاماًل.
مـع  جلسـات  لعـدة  خضوعهـا  وبعـد 
المختـص الـذي شرح لهـا برنامـج معالجة 
منتظاًم لتلتـزم بـه، بـدأت حالـة فاطمـة 
بالتحسـن بنسـبة قاربـت %45، وعـادت 
إلى حياتهـا الطبيعيـة نسـبيًا بالمقارنة بما 

كانـت عليـه سـابقًا.

"كنـتُ طفلـة وعمـري 15 عامًـا عندمـا 
بدأت حالـة الاكتئاب تراودني باسـتمرار، 
كنـتُ ألهـي نفسي بالدراسـة وأتنـاسى 
تلـك الحالـة أحيانـًا، لكننـي لم أعـطِ بالً 
للأعـراض التـي كنتُ أمـر بهـا". لم تلجأ 
زينـة، التـي طلبـت عـدم ذكـر اسـمها 
طبيـب  أو  اختصـاصي  إلى  الكامـل، 
نفسي حين مـرت بحالة نفسـية سـيئة، 
بل كانـت تتحدث في بعـض الأوقات مع 
مدرسّـيها لتفريـغ مـا يجـول بخاطرهـا 

لتشـعر بالقليـل مـن التحسـن المؤقـت.
زينـة التـي بلغـت 31 عامًا هذه السـنة، 
بلـدي عـن ترددهـا  تحدثـت إلى عنـب 
في الذهـاب إلى طبيـب نفسي مختـص 
للاستشـارة، فربأي محيطهـا الاجتماعي 
سـوريا،  شاملي  حلـب،  مدينـة  في 
الطبيب النفسي "دكتـور مجانين"، فلم 
تكن المراجعة النفسـية فكـرة مقبولة في 
ذلـك الوقـت، ولم تكـن تجـرؤ حتى على 
الإفصاح عن إحساسـها بـالألم والاكتئاب 
أمـام أهلهـا أو الناس، بحسـب مـا قالته.

اسـتمر الاضطـراب النفسي لـدى زينة 
ذلـك  إفـرازات  وبـدأت  سـنوات،  عـدة 
الاضطـراب تبـدأ بالظهور عىل صحتها 
الجسـدية، كخسـارة كبيرة في الـوزن، 
وعـدم رغبتهـا في النهوض مـن سريرها 

في كثير مـن الأوقـات، والإرهـاق العام.
بعـد الأعراض الشـديدة، لم تسـتطع زينة 
الاسـتمرار بتجاهـل الحالـة، فلجـأت إلى 
مختصني ومعالجني اجتماعيني عرب 
الإنترنـت، وكان عمرهـا 25 عامًا، "لم يكن 
في سـوريا أطبـاء ومعالجـون معروفون 
التـي  بالأدويـة  أثـق  ولم  وموثوقـون، 
يصفونهـا للمـرضى، خاصـة تلـك التـي 
تحتـوي على نسـبة مخدر"، قالـت زينة.

لم ترغـب زينـة في الذهـاب إلى طبيـب 
المعالجـة،  أو  الاستشـارة  لأخـذ  نفسي 
لعـدم ثقتهـا بتبـادل مشـاعر أو أفـكار 
أو وقائـع عاشـتها تعتبرهـا مـن دوائـر 
الخصوصيـة مع أشـخاص غربـاء، حتى 
ولو كانـوا أطبـاء متخصصني بمعالجة 

النفسـية. الاضطرابـات 
الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
سـوريا  في  النفسي  العالج  مسـألة 
أولويـة  ومـدى  مجتمعيـة،  نظـرة  مـن 
عالج الأزمـات النفسـية لـدى الأفـراد، 
حـذروا  نفسـيين  أطبـاء  أن  خصوصًـا 
نفسـية"  أمـراض  "تسـونامي  مـن 
بسـبب الإغالق والحجـر المنـزلي الذي 
شـهده العام الحـالي كإجـراء احترازي 
مـن انتشـار جائحـة فيروس "كورونا 

 .)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 

نعم سأذهب للعلاج

لا لن أذهب 
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المجتمع السوري أفرز 
"معتقدات خاطئة" 

أضرت بصحته النفسية
النظـرة المجتمعيـة في سـوريا حـول المـرض النفسي خُلقت مـن قبل 
المجتمع نفسـه، فبحسـب ما أوضحـه الطبيب النفسي في مركز "غازي 
للصحـة النفسـية" في تركيا جلال نوفـل، لعنب بلدي، هنـاك اعتقادات 
خاطئـة حـول الطـب النفسي، لافتـًا إلى أنها ليسـت مقتصرة على فئة 
معينّـة في المجتمع السـوري، إذ تتأثر بالمعتقدات الدينيـة على اختلافها 

والاعتقـادات الخاطئة. 
وقـال نوفـل، إن "هناك الكثير من الناس يظنون أن المشـكلات النفسـية 
تتعلـق بضعـف الشـخصية أو ضعـف الإيمـان أو بقوتهام، وبالتـالي 
يلجـؤون إلى الجهات الاجتماعيـة التي تقابل معتقداتهـم، كالذهاب إلى 

رجـال الدين عنـد الاعتقاد أن المسـألة متعلقـة بالإيمان".
وأضـاف الطبيـب جالل نوفـل أن ضعيـف الشـخصية قـد يلجـأ إلى 
الـذي ربمـا يوجـه نصائـح ضـارة، مثـل "أنـت ضعيـف  المجتمـع، 
الشـخصية يجـب أن تكـون أقـوى وأفضل"، مشيراً إلى أن هـذا النوع 
مـن النصائـح يجعـل الشـخص )الذي هـو جزء مـن المجتمـع(، يؤمن 
بهـذه الاعتقـادات، ولـو بعقلـه الباطـن، وهـو مـا يؤخـر ذهابـه إلى 

العالج النفسي.

ونتيجـة لتراجـع التعليـم والتماسـك الاجتماعـي والفهـم العقلاني في 
سـوريا، فضاًل عـن تراجـع كـمّ ونـوع مؤسسـات الصحـة في البلاد، 
أصبـح النـاس يلجـؤون إلى مواردهـم المحليـة المألوفـة )رجـال ديـن، 
خزعبالت، جهات تدّعـي الاختصاص بالعالج النفسي(، والتي تؤدي 
إلى مفاهيـم وأسـاليب خاطئـة، بحسـب قـول الطبيـب جالل نوفـل، 

وبالتـالي إلى آثـار سـلبية في العلاج.

"الحـرب حطمـت الأطـر العقلانية للمجتمـع، فباتوا يلجـؤون إلى طرق 
غير عقلانيـة للعالج"، وفق مـا قالـه نوفل، مبينًـا أنه لا يمكـن قياس 
الحالـة السـورية في الوقـت الحـالي، بسـبب أن المجتمع السـوري في 
حالـة نـزاع أدت إلى آثـار مدمـرة للصحـة النفسـية والمـوارد الصحيـة 
المحليـة )القطـاع الصحـي(، وعند قياس حجم المشـكلات النفسـية في 

سـوريا، تأتي أكرب بكثير مـن المـوارد الصحيـة المتاحة.
أمـا في حالـة المجتمعـات المترابطـة والمتماسـكة اجتماعيًـا، فيتبـادل 
النـاس أفضـل خبراتهـم فيام بينهم، وهـو ما يـؤدي إلى حلـول تقود 

إلى مـوارد وملاجـئ صحيـة وإيجابيـة، بحسـب نوفل.

من بينها عدم الثقة في العلاقة العلاجية
أسباب تمنع الأفراد من بدء خطوات 

تجاه الاستشارة النفسية 

محمد السلوم- باحث اجتماعي

يعاني ملايين السـوريين مـن تأثيرات النزاع في سـوريا، 
وأزمـات  العقليـة  الصحـة  في  اضطرابـات  إلى  أدى  مـا 
نفسـية- اجتماعية، نتيجـة تزايد تجـارب العنف المرتبطة 
السـوري،  الوضـع  مـن  المسـتمرة  والمخـاوف  بالنـزاع 
والفقـر  للنـزوح،  اليوميـة  الضغـوط  إليهـا  ويضـاف 
ونقص الحاجات الأساسـية والخدمـات، ومخاطر العنف 
وفقـدان  والتمييـز،  والعزلـة،  المسـتمرة،  والاسـتغلال 
دعـم الأسرة والمجتمـع، فضاًل عن غيـاب اليقين بشـأن 

الخطـط المسـتقبلية الواضحـة.
بالخسـارة  المسـتمر  الشـعور  مـن  سـوريون  ويعـاني 
أو  المتوفني  الأسرة  أفـراد  خسـارة  سـواء  والحـزن، 
الخسـائر الماديـة وخسـارة العلاقـات، فسالمة العائلـة 
تشـكل ضغطاً نفسـيًا كبرياً، وغالبًا ما يبحـث النازحون 
داخـل سـوريا واللاجئـون خارجهـا عـن أخبـار أحبتهم 
مـن  بالمقابـل  يعانـون  لكنهـم  عليهـم،  والاطمئنـان 
المعلومـات المشوشـة وعـدم اليقني، فضلً عمـن يكون 
لديهـم أقـارب أو أصدقاء معتقلـون أو مختفـون قسريًا.

وأبـرز الضحايا لهـذا الاضطرابات النفسـية- الاجتماعية 
هـم غالبًـا الأطفـال، لا سـيما أن مـا يزيـد عىل مليوني 
طفـل قـد اضطـروا للهـرب ومواجهـة صدمـة الانتقـال 
داخـل سـوريا، في حني هُجّـر ما يقـارب مليـون طفل 

. آخر
ومـن أهـم الأسـباب التـي يُكـن أن تمنـع الأفـراد في 
سـوريا مـن اللجـوء إلى طلب الاستشـارة النفسـية في 
المراكـز المختصـة، هـو تـدني المسـتوى المعييش لـدى 
فئـة كبرية مـن النـاس، خاصـة في العام الحـالي الذي 
شـهد عقوبـات اقتصاديـة أثـرت عىل الليرة السـورية، 
وبالتـالي فـإن الطبقـة الوسـطى في المجتمع السـوري 
خرست كثيراً مـن رأس مالهـا وأبنائهـا الذيـن هاجروا 
حصـل  وبذلـك  وغربيـة،  عربيـة  بلـدان  إلى  ولجـؤوا 
تفـاوت طبقـي بعـودة الطبقـة الوسـطى إلى الطبقـة 

الدنيـا )الفقرية( في المجتمـع.
والدعـم النفيس- الاجتماعـي هـو حاجة طبيعيـة لدى 
منترشة  النفيس غري  العالج  ثقافـة  لكـن  فـرد،  كل 
وغائبـة عن المجتمـع السـوري، لأن الناس يعتقـدون أنه 
خـاص بأشـخاص مصابني بأمـراض عقليـة، لكن ليس 
هنـاك حد فاصـل بني الأمـراض النفسـية والعقلية لأن 

كلً منهام يؤثـر في الآخر.
والعالج النفيس هـو جـزء مـن جوانـب حيـاة الفـرد، 
ويغطـي كل احتياجاته من تقديم المسـاعدة للشـخص إن 

كانـت ماديـة أو طبيـة أو معنويـة أو غيرها.
بـأن  تصـوّر  كانـت  عليهـا  تربينـا  ثقافـات  ونتيجـة 
الشـخص الـذي يلجـأ إلى الطبيب النفسي هو شـخص 
مجنـون، فالمجتمـع يضـع وصمـة العـار عىل المرضى 
وذويهـم، وهـو أمـر غري صحيـح أبـدًا، لأن الشـخص 
يجـب أن يـدرك واقـع الأزمـات التـي يمـر بهـا سـواء 

كانـت جسـدية أو نفسـية، وعـدم إنـكار ذلـك.
وهنـاك سـبب مهـم يمنـع بعـض الأفـراد مـن الذهاب 
إلى الطبيـب النفيس، حتـى وإن كانـوا واعني لأهمية 
العالج النفيس أو قادريـن ماديًا على ذلـك، وهو عدم 
ثقـة بعـض الأفـراد بالعلاقـة العلاجيـة بينهـم وبني 
الطبيـب، وهـذا يؤثر عىل واقـع الفـرد المتأزم نفسـيًا 
الـذي يعيشـه يوميًـا في مراكـز دعـم العالج النفسي.

وهـو  النفسـية،  أزمتـه  مـن  يخـرج  المريـض  ولجعـل 
هـدف كل عالج نفيس، يجـب أن تبُنى علاقـة الطبيب 
والوفـاء والاطمئنـان،  الثقـة  بمريضـه عىل مفهـوم 
إيجـابي  تفاعـل  لخلـق  أولويـة  هـي  المفاهيـم  وهـذه 
في العلاقـة العلاجيـة، وهـي مـن ضمـن توقعـات أي 
الأخري  الملجـأ  هـو  النفيس  الطبيـب  اعترب  شـخص 
لإنقـاذ حياتـه مـن الضياع حينام قرر بدء الاستشـارة 

النفسـية.
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بسبب غياب ثقافة الصحة النفسية

خدمات طبية نفسية غير فعالة في شمال غربي سوريا

سـيطرة  عـن  الخارجـة  المناطـق  تعـاني 
النظام السـوري في شامل غربي سـوريا 
المعنيـة  الطبيـة  الخدمـات  سـوء  مـن 
بمعالجـة الأزمـات النفسـية- الاجتماعيـة، 
فوفـق ما قالـه المسـؤول عن برامـج الدعم 
النفسي في منظمـة "سـامز" الفاعلة في 
عيل،  السـيد  سـامر  السـوري،  الشامل 
لعنـب بلـدي، "لا يوجـد سـوى طبيبني 
نفسـيين في شامل غربي سـوريا، يعملان 
بسرمـدا  النفسـية  الصحـة  مركـزي  في 
الصحـة  خدمـات  ويقدمـان  واعـزاز، 
الشـديدة  للحـالات  التخصصيـة  النفسـية 

والمتوسـطة".
وتقـدم المنظامت المعنية بالدعـم النفسي- 
غـربي  شامل  مناطـق  في  الاجتماعـي 
خالل  مـن  المعالجـة  خدمـات  سـوريا 
اجتماعيني  نفسـيين-  داعمني  توظيـف 
الفرديـة  الجلسـات  تقديـم  عىل  دُربـوا 
جلسـات  وتقديـم  الجماعيـة،  والجلسـات 
التوعيـة حول مواضيـع الصحة النفسـية، 

وفـق مـا أوضحـه السـيد عيل.
وتـدرب الداعمـون النفسـيون في منظمـة 
"سـامز" السـورية- الأمريكيـة على منهج 
إدارة المشـكلات المطـور  )+PM(مـن قبـل 
منظمـة الصحة العالميـة، وتدريبات الوقاية 
مـن الانتحـار، وتدريبـات اكتئـاب مـا بعد 
الـولادة، بالتعـاون بني منظمـة الصحـة 
للصحـة  التقنيـة  والمجموعـة  العالميـة 
النفسـية والمنظامت المحليـة، بحسـب مـا 

السـيد علي. قالـه 
وقامـت المنظمة بمبـادرة تتضمـن تصميم 
منهاج تعليمي للداعمين النفسـيين سـوف 
يتم إنجـازه خالل الأشـهر السـتة المقبلة، 
بحسـب ما قالـه السـيد علي، كما سـتقوم 
المنظمـة بتدريـب 30 امـرأة مـن المجتمـع 
نهـج عالج  منهـج متطـور، وهـو  عىل 
 Common elements( العناصر المشتركة
مـع  بالتعـاون   )treatment approach
البريطانيـة،  هوبكنـز"  "جـون  جامعـة 
التدريـب  مـن  سـنتين  لمـدة  وسيسـتمر 
والإشراف، عىل مسـتوى الصحة النفسـية 

والعالج النفسي الـدوائي.
الأطبـاء  توفـر  في  الحاصـل  والنقـص 
النفسـيين ضمن مناطق الشامل السـوري 
دفـع منظمـة الصحـة العالميـة بالتعـاون 
مـع شركائهـا مـن المنظامت المحليـة إلى 
تدريـب الأطبـاء عىل منهـج "رأب الفجوة 
في الصحة النفسـية"، الـذي يؤهل الأطباء 
غير المختصني لتقديـم العالج النفسي 
المتوسـطة للاضطرابـات والأكثر  للحـالات 

. عًا شيو
النفسـيين  الأطبـاء  عـدد  قلـة  وتعترب 
والمعالجين النفسـيين المدربني على تقديم 
الالدوائي في "سـامز"  النفسي  العالج 
هو أحـد التحديـات الكبرى التـي تواجهها 
الالدوائي هـو  العالج  أن  المنظمـة، كام 
الصحـة  خدمـات  في  الكبيرة  الفجـوة 
النفسـية التي تحتـاج إلى التطوير بشـكل 

كبير، وفـق رأي السـيد عيل.
كما قـال المعالـج النفسي ومنسـق الصحة 
النفسـية في منظمة "أوسـوم" العاملة في 
شامل غربي سـوريا، بشر الحاج حسني، 
لعنـب بلـدي، "كان عمـل المنظمـة صعبًـا 
لنقـص الخربات في الأزمـات، إضافة إلى 
غيـاب ثقافة الصحـة النفسـية في المجتمع 

الثورة". السـوري من قبـل 
وكانـت الصحـة النفسـية ترتبـط بالمرض 
النفسي أي بالمصحـات النفسـية حصرًا، 
وفـق رأي الحـاج حسني، الأمـر الـذي أثر 
عىل عـدم اسـتجابة النـاس لقسـم الدعم 
النفسي في المـاضي، ولم يكـن لـه هـذا 

الفاعل. الـدور 
ومـع الوقت، انتظمت الاسـتجابة النفسـية 
عالميـة،  معايير  عىل  تعتمـد  وأصبحـت 
وتوضحـت أدوار العاملين في هـذا المجال، 
وبـدأ الأثـر الحقيقي لهـذه المنظمات يظهر 

عىل المجتمع السـوري.

خدمات متنوعة
بحسـب  "أوسـوم"،  منظمـة  وتعتمـد 
الحـاج حسني، أكثر من شـكل في العلاج 
النفسي، بـدءًا من الحـالات الشـديدة التي 
في  المؤقتـة  بالإقامـة  الاستشـفاء  تتطلـب 

المتوسـطة. الحـالات  إلى  المستشـفى، 
الاستشـارة  خدمـة  تقديـم  إلى  إضافـة 
النفسـية عرب الهاتـف، لتسـهيل تطبيـق 
الخدمـة خلال انتشـار فيروس "كورونا" 

مـن  ومكـوّن  مختـص  فريـق  قبـل  مـن 
ثمانيـة عاملني نفسـيين يغطـون معظـم 
إلى  الخدمـة  وصـول  لتسـهيل  المناطـق 
مضمونـة  "اتصـالات  وهـي  المنـازل، 
السرية، ولهـا معاييرها العالميـة المعتمدة"، 

وفـق الحـاج حسني.
الصحـة  خدمـات  المنظمـة  تقـدم  كام 
الرعايـة  بعيـادات  المدمجـة  النفسـية 
التـي  )المسـتوصفات(  الأوليـة  الصحيـة 
تتجىل بـ17 عيادة في الشامل السـوري، 
وتعتمـد عمليـة الدمج عىل أطبـاء عامين 
مدربني عىل الاسـتجابات النفسـية مـع 
عاملني صحيني يسـتجيبون لـزوار هذه 

العيـادات.
العيـادات  خدمـة  "أوسـوم"  توفـر  كام 
المتنقلـة المؤلفة مـن أطبـاء اختصاص طب 
مداخالت  عىل  مدربـون  ولكنهـم  عـام، 
نفسـية مسـتندة إلى برامـج مـن منظمـة 
الصحـة العالميـة، بالتعـاون مـع عاملني 
صحيني اختصـاص إرشـاد نفسي وعلم 

. نفس

تحديات ومخاوف مستمرة
التحـدي الذي تواجهه "أوسـوم"، بحسـب 
مـا عبر عنـه الحـاج حسني، هـو الخوف 
مـن انقطـاع التمويـل، مـا يعنـي الخوف 
مـن توقـف الخدمة عن النـاس المتضررين.

مـن  المجتمعيـة  الوصمـة  تمثـل  كام 
التـي تتجىل  النفسـية  القيـام بالمعالجـة 
العالج،  إلى  بحاجتهـا  النـاس  باعتراف 
تحديـًا أمـام العاملني الصحيني، بسـبب 
النفسي،  العالج  النمطيـة عـن  الصـورة 
مـن  ومخلفاتـه  النـزاع  ظـروف  ولكـن 
فقـدان الأشـخاص لأقاربهـم أو تهجيرهـم 
مـن مناطقهـم الأصليـة، أثـرت عىل هذه 
إلى  النـاس  حاجـة  وتكشّـفت  الثقافـة 

الدوريـة. النفسي  العالج  جلسـات 
وقـال استشـاري البرمجة الآمنـة والحماية 
الأمريكيـة  "كيمونيكـس"  مؤسسـة  في 
قتيبـة  الطبيـة،  المشـاريع  بدعـم  المعنيـة 
الاسـتجابة  إن  بلـدي،  لعنـب  الخليـل، 
النفسـية- الاجتماعية تبدأ لـدى المجتمعات 
المترضرة بشـكل ذاتي وتلقائيًـا، قبـل أن 
عىل  بالعمـل  الإنسـانية  المنظامت  تبـدأ 
ذلـك، مـن خلال الـدور المهـم الـذي يلعبه 
مجتمـع  كل  في  المجتمعيـون  القياديـون 
وشـبكة  الأسرة  إلى  بالإضافـة  محيل، 
بهـا،  المحيطـة  الاجتماعيـة  العلاقـات 
والعـادات والتقاليـد الإيجابية الموجودة في 

محيل. مجتمـع  كل 
وفي الوقـت ذاته،  يجـب أن تقوم المنظمات 
للمجتمعـات  الدعـم  مـن  مزيـد  بتأمني 
المحليـة، وفق مـا قالـه الخليـل، كي تكون 
الصعوبـات  نحـو  موجهـة  الاسـتجابة 
والتحديـات النفسـية- الاجتماعية الناشـئة 

نتيجـة للكـوارث.
بتنفيـذ تقييامت  المنظامت عـادة  وتبـدأ 

ضمنهـا  ومـن  العامـة،  احتياجاتهـا 
الاجتماعيـة،  النفسـية-  الاحتياجـات 
النفسـية  للخدمـات  الاحتياجـات  و 
التخصصيـة، وخصوصًـا عنـد توقف كثير 
مـن الخدمـات التقليديـة الموجـودة أصاًل 
في المجتمعـات المحلية عن تقديـم خدماتها 

الكـوارث. فترة  في 
ويربز دور المنظامت في تأهيـل مواقـع 
العمل وتأمين الدعم اللوجسـتي للأنشـطة، 
فضلً عـن توظيـف وتأهيل كـوادر محلية 
قـادرة عىل تنفيذ برامج مناسـبة للسـياق 

ولاحتياجـات كل مجتمـع محلي.
بمحتـوى  متعلـق  كبير  تحـدٍّ  ويوجـد 
الـذي  النفسي  الدعـم  أنشـطة  ونمـوذج 
بعضهـا  التجـارب  مـن  كثير  في  يوجـد 
في سـوريا، بحسـب قتيبـة الخليـل، إذ إن 
الأنشـطة تصمـم في كثير مـن الأوقـات 
مـن قبـل أشـخاص تقنيني مهمني مـن 
يكونـون  لا  قـد  ولكـن  المعرفيـة  الناحيـة 
ملمني بالحساسـيات المحليـة تجـاه طرح 
التـي  القضايـا  ومنهـا  القضايـا،  بعـض 
تنُاقـش ضمن الاستشـارات الطبيـة للعلاج 
النفسي، مـا يمكن ألا يشـجع ذلـك الأفراد 
عىل بـدء علاجهـم النفسي- الاجتماعي.

هـذه  المحليـون  الموظفـون  ويتنـاول   
لا  قطعـي  نـص  أنهـا  عىل  التصميامت 
يجـوز التعديـل فيـه، فتطبـق بحذافيرها، 
وهنا تنشـأ مشـكلة عـدم الملاءمـة، أو عدم 
تلبيـة الحاجـة، أو إثـارة حفيظة المسـتفيد 

وهـو المريـض.
ومـن خالل تطبيق أنشـطة غير مألوفة، 
أو مصطلحـات غير مفهومـة في بعـض 
الحساسـية  مراعـاة  وعـدم  الأحيـان، 
البعـد  إلى  النظـر  وعـدم  الجندريـة، 
الثقـافي المحيل لبعض محتويات أنشـطة 
أمـام  حاجـز  يتشـكل  النفسي،  الدعـم 
قبـول هـذه الأنشـطة مـن قبـل شريحـة 
إلى  بالإضافـة  المسـتفيدين،  مـن  كبيرة 
أن عـدم تقديـم بعـض المنظامت مخرجًا 
أو نتيجـة ملموسـة وواضحـة مـن هـذه 
جعلهـا  المحليـة  للمجتمعـات  الأنشـطة 

محـدودة. فائـدة  ذات  تبـدو 
نظـر  للفـت  طريقـة  أفضـل  ولعـل 
المجتمـع المحيل إلى أهمية هذه الأنشـطة 
وكسـب ثقتـه، بـرأي الخليـل، تكمـن في 
النفسي  الدعـم  أنشـطة  أن  مـن  التأكـد 
قطاعـات  بقيـة  مـع  ومتكاملـة  متصلـة 
الاسـتجابة، كالتعليـم والصحـة والمـأوى 
وغيرهـا، والحرص عىل أن تكـون مبنية 
أن  )أي  محيل  مجتمعـي  أسـاس  عىل 
الأنشـطة و التدخالت تصمـم وتنفـذ من 
بالاعتامد عىل  قبـل موظفني محليني 
المعايير الدوليـة(، وعليه يجـب أن تنظر 
إلى  الجـدي  الاهتامم  بعني  المنظامت 
الآليـات التـي قـد تكـون موجـودة أصلً 
تقديـم  أجـل  مـن  المحيل  المجتمـع  في 

الاجتماعـي. النفسي-  الدعـم 

إهمال حكومي قبل 2011
لا أحد يكترث بالصحة 

النفسية للسوريين

قـال الطبيـب أحمـد شـيخاني مـن منظمة 
الشامل  في  الفاعلـة  وويـب"  "ريليـف 
الثـورة  "قبـل  بلـدي،  لعنـب  السـوري 
السـورية كانـت خدمـات الصحة النفسـية 
في  الاستشـفاء  خدمـات  عىل  مقتصرة 
حـالات  تسـتقبل  مـا  وغالبـًا  المستشـفى، 
الاضطرابـات المزمنـة فقط، أي للأشـخاص 
المضطريـن للمكـوث في المستشـفى"، وهو 
مـا عـزز عـدم اهتامم المجتمـع السـوري 

النفسـية. بصحتـه 
وعىل الصعيـد الحكومـي، لم يكـن هنـاك 
التـي  المستشـفيات  مـن  القليـل  سـوى 
تقـدم الصحة النفسـية بشـكل تخصصي، 
الخـاص  سـينا"  "ابـن  كمستشـفى 
بالأمراض النفسـية في دمشـق، ومستشفى 
"ابـن خلـدون" في حلب، عدا عـن ذلك كان 
هنالـك قسـم للصحـة النفسـية في بعـض 
المستشـفيات مثـل قسـم الصحـة النفسـية 

"المواسـاة". مستشـفى  في 

وفي عـام 2004، أقيـم مستشـفى خـاص 
للصحـة النفسـية في منطقة حرسـتا بريف 

. مشق د
وحاولـت عنب بلـدي التواصل مـع "الهلال 
الأحمر السـوري" في مدينة دمشـق، ولكن 

لم تتم الاسـتجابة.
ومـع قـدوم اللاجئين العراقيين إلى سـوريا 
عـام 2007، بـدأت مراكـز طبيـة برعايـة 
الأمـم المتحـدة، وأقيمـت عيـادات متعـددة 
التخصصـات تتكـون مـن طبيـب نفسي 
ومعالـج نفسي واختصـاصي اجتماعـي، 

لتقديـم الاستشـارات للعائالت العراقيـة.
في  الخدمـات  توقفـت   ،2011 وبعـد 
وفي  السـوري  النظـام  نفـوذ  مناطـق 
الشامل  في  المعارضـة  نفـوذ  مناطـق 
المنظامت  بـدأت  هنـا  ومـن  السـوري، 
الدعـم   غير الحكوميـة بتقديـم خدمـات 
قصـور  بسـبب  الاجتماعـي،  النفسي- 
وفـق  عـام،  بشـكل  الحكوميـة  المراكـز 

شـيخاني. أحمـد  الطبيـب 
وبـدأت المنظامت المعنيـة بتقديـم خدمات 
الدعـم النفسي- الاجتماعي، لعـدم إمكانية 
كـون  العلاجيـة  الدعـم  خدمـات  تقديـم 

ظـروف النـزاع مـا زالـت قائمة.
خالل  مـن  الخدمـات  هـذه  تقديـم  وتـم 
لهـا  أنشـطة  تتضمـن  مجتمعيـة  مراكـز 
نفسي  دعـم  وأنشـطة  بالحمايـة  علاقـة 
لكنهـا غير  والنسـاء  الأطفـال  تسـتهدف 

. متخصصـة
وهنـاك جانـب دمـج المراكـز المجتمعيـة مع 
مراكـز الصحيـة الأوليـة التي تقـدم خدمات 
طبيـة بشـكل عـام، ونتـج عـن هـذا الدمج، 
وفـق رأي الطبيـب أحمـد شـيخاني، تدريب 
أطبـاء عامين عىل منهج ودليـل يتعامل مع 
بعـض الاضطرابـات النفسـية، بحيث يصبح 
الطبيب قـادراً عىل تشـخيص والتعامل مع 
بعـض الاضطرابـات النفسـية الموجـودة في 

الدليل.  هـذا 
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)AFP( 2019 من اجراءات افتتاح معبري البوكمال والقائم- أيلول

إيران أكبر المستفيدين..

معبر "البوكمال".. 
عقبات سورية على طريق العراق والسعودية

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

     149,628 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 365 شراء 371 دولار أمريكي  مبيع 2800	 شراء 2830

الذهب 18  128,329    

 يورو   مبيع 3428 شراء 3469

تمثل مدينة البوكمال، على بعد 130 كيلومترًا من مدينة دير الزور شرقي سوريا وثمانية كيلومترات من الحدود مع العراق، أهمية استراتيجية واقتصادية 

لكل من سوريا والعراق وإيران، وتتجه الأنظار إليها، وتكثر التساؤلات عن طريقة استغلال موقع معبرها الحدودي الذي يصلها بمدينة القائم على الطرف 

العراقي.

عنب بلدي - سكينة مهدي

تسـهل حكومـة النظـام السـوري مؤخراً 
حركـة التجـار عرب معرب "البوكامل"، 
السـعودية  طلبـت  أن  بعـد  خاصـة 
طريـق  تأمني  العراقـي  الجانـب  مـن 
"ترانزيـت" يربـط سـوريا بالسـعودية 
عضـو  حديـث  بحسـب  العـراق،  عرب 
مجلـس إدارة الاتحـاد السـوري لشركات 
شـحن البضائـع الـدولي حسـن عجـم، 

المحليـة. "الوطـن"  لصحيفـة 
وفي 30 مـن أيلول 2019، أعادت حكومة 
النظـام فتـح معرب "البوكامل" )القائم 
مـن الجهـة العراقيـة(، بعد سـنوات على 
إغلاقـه جـراء سـيطرة تنظيـم "الدولـة 
الإسالمية" عىل مسـاحات واسـعة من 

لبلدين. ا
شـاحنة  و463  آلاف  خمسـة  وعربت 
وبـرادًا من منفـذ "البوكامل" الحدودي 
مـع العـراق خالل العـام الحـالي، منها 
ثلاثـة آلاف و845 بـرادًا لنقـل البضائـع 
باتجـاه العـراق، بحسـب تصريـح مدير 
مكتـب نقـل البضائع في دير الـزور، عبد 
الخالـق سـليمان، لـ"الوطـن"، في 3 من 

كانـون الأول الحـالي.

افتتاح المعبر محاولة لترميم واقع 
اقتصادي هش

أعلن العـراق افتتـاح معرب "القائم" في 
أيلـول المـاضي، ليكـون أول معرب بـري 
بني العـراق وسـوريا منـذ عـام 2014، 
)القائـم  الثلاثـة  المعابـر  إغالق  بعـد 
في  متتـالٍ،  بشـكل  وربيعـة(  والوليـد 
ظل سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسالمية" 
حينهـا على مسـاحات كبيرة مـن مناطق 
شامل شرقـي سـوريا والمسـاحات التي 

تقابلهـا مـن الجانـب العراقـي.
النظـام  يقدمهـا  التـي  التسـهيلات 
السـوري للتجار عرب معرب "البوكمال" 
الحـدودي، هـي تسـهيلات غير مهمـة 
بنظـر المحلـل الاقتصادي يونـس الكريم، 
لعنـب  حديـث  في  ذلـك،  أرجـع  الـذي 
أصـاب  الـذي  الدمـار  أن  إلى  بلـدي، 
إلى  المؤديـة  والطـرق  البوكامل  مدينـة 
دارت  التـي  الصراعـات  بسـبب  المعرب، 
في المنطقـة كونهـا كانـت أحـد معاقـل 
وجـود  دون  تحـول  "الدولـة"،  تنظيـم 
حركـة تجاريـة حقيقية بني البلدين عبر 
المعبر، بسـبب صعوبة التنقـل والوصول، 
وغيـاب المراكـز الخدميـة كالاستراحات 

الوقـود. ومحطـات 
عـن  بعيـد  "البوكامل"  معرب  أن  كام 
دمشـق  في  والتجـارة  الصناعـة  مراكـز 
وحلب والسـاحل السـوري، وبالتالي فهذه 
التسـهيلات من الأسـاس وهميـة، عدا عن 
أن السـوق العراقية غنيـة ومتطلبة، مقابل 
السـوق السـورية التي تحتاج بدورها إلى 

الدعـم بالسـلع والخدمات.
خالـد  الاقتصـادي  المحلـل  ويتفـق 
التركاوي مـع المحلـل يونـس الكريم في 
هـذه النقطـة، إذ قـال لعنـب بلـدي، إن 
مشـاكل الاقتصـاد السـوري اليـوم أعقد 
وتتعلـق  معابـر،  أو  معرب  مـن مسـألة 
الضعيـف، فسـوريا  الإنتاجـي  بالهيـكل 
ليس لديهـا الكثير لتصديره من الأسـاس 

الراهـن. الوقـت  في 

وكان أمني عـام مكتب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية التابـع للأمـم المتحـدة، مـارك 
تشريـن  مـن   27 في  أحـاط،  لوكـوك، 
ارتفـاع الأسـعار  المـاضي، بنسـبة  الأول 
في سـوريا قائاًل، إنـه عىل الرغـم مـن 
المـواد في سـوريا في  اسـتقرار أسـعار 
تـزال  لا  الماضيني،  وأيلـول  آب  شـهري 
الأسـعار أعىل بنسـبة %90 عام كانت 

أشـهر. قبل سـتة  عليـه 
وأشـار لوكوك حينهـا إلى زيادة سـنوية 
بالأسـعار قدرهـا %236، ما تـرك العديد 
مـن العائالت غير قـادرة عىل تحمـل 
تكاليف السـلع مادياً، كام أدى انخفاض 
قيمة العملـة وانخفاض تدفق السـلع إلى 
سـوء الوضـع الاقتصـادي، ما أسـهم في 

رفع أسـعار المـواد الغذائية باسـتمرار.

عودة التجارة الفعلية بين سوريا 
والعراق تحتاج إلى وقت

أهميـة  ذات  البوكامل  مدينـة  تعترب 
استراتيجية كبيرة، وفيها المعرب البري 
الوحيـد الـذي يربـط بين ثالث دول هي 
إيـران وسـوريا والعـراق، وتحقـق مـن 
خالل هـذا الربـط أهميـة اقتصاديـة، إذ 
من الممكن أن ترفع التسـهيلات المسـتمرة 
التـي يقدمهـا النظام عبر معبرها نشـاط 
التبـادل التجـاري بين تلك الـدول الثلاث.

ولكـن المحلل الاقتصـادي يونـس الكريم 
معرب  طـرفي  عىل  المناطـق  أن  يـرى 
والعراقـي(،  )السـوري  "البوكامل" 
ولا  اقتصاديـة،  هشاشـة  مـن  تعـاني 
يوجد مـا يمكـن تهريبه أو تصديـره، ولا 
الاسـتفادة مـن مـوارد محـددة في كلتـا 
وجـود  عـدم  إلى  بالإضافـة  المنطقتني، 
عليهـا  يعُتمـد  ومدنيـة  تجاريـة  مراكـز 
في تلـك المناطـق، بسـبب النزاعـات التي 
دارت فيهـا مؤخـراً قبل خـروج "داعش" 
والفـوضى التـي خلفتهـا، وكل المؤشرات 
الاقتصاديـة تقـول إنـه لا حركـة تجارية 
ولا تهريـب بضائـع وسـلع عرب المعرب.

بينام يعترب المحلـل الاقتصـادي خالـد 
التركاوي أن هـذه الخطوة مهمـة للنظام 
البقـاء  إلى  بحاجـة  كونـه  السـوري، 
متصاًل تجاريـًا واقتصاديـًا مـع العالم، 
لكنـه توقـع أن عـودة التجـارة الفعليـة 
كبيرة  بكميـات  والعـراق  سـوريا  بني 
كالسـابق أمـر يحتـاج إلى وقـت طويل.

العراقيـة  الحكومـة  برنامـج  أن  كام 
الحاليـة، يعتمـد عىل مكافحـة المعابـر 
المهربـة  السـلع  لمنـع  الشرعيـة،  غير 
ومكافحـة  المسـلحة  الفصائـل  وضبـط 
تنظيـم "الدولة"، وتسـعى بـدلً من ذلك 
لتكون أعامل التجارة شرعيـة عبر معابر 
الشرعـي  المعرب  لذلـك يعترب  نظاميـة، 
بمثابـة اسـتجابة لمطالب الكتـل البرلمانية 
إغالق  عىل  اعترضـت  التـي  العراقيـة 
المعابـر مـع سـوريا بحجـة أنهـا تنفـع 
المواطنين السـوريين، بحسـب التركاوي.

وبحسـب تأكيد رئيس "اتحـاد المصدّرين 
حزيـران  في  ألُغـي  الـذي  السـوريين" 
مـن عـام 2019، محمـد السـواح، لموقع 
الاقتصـادي في عـام 2018، "لا تسُـجل 
بشـكل  العـراق  إلى  الصـادرات  أغلبيـة 
لأنهـا  الحدوديـة  المعابـر  عرب  نظامـي 

صـادرات  وهـي  كثيرة،  بطـرق  تكـون 
كبيرة لا تحتسـب ضمـن الأرقـام التـي 

الحكوميـة". الجهـات  تصدرهـا 

تحويل باب التجارة مع السعودية من 
الأردن إلى العراق

يـأتي افتتاح معرب "عرعر" بني العراق 
العـراق  سـعي  إطـار  في  والسـعودية 
لتحقيـق توازنـات بني القـوى الإقليمية، 
فالعـراق يتعـرض لانتقـادات لأنـه يضع 
وسـط  إيـران،  سـيطرة  تحـت  نفسـه 
مـع جميـع  متوازنـة  بعلاقـات  مطالـب 

الـدول.
لتعزيـز  المتحـدة  الولايـات  كام تسـعى 
العلاقـات العراقيـة مـع الخليـج كونهـا 
تعنـي عـودة للمحيـط العربي، لكـن أثر 
المعرب سـيكون ضعيفًـا اقتصاديـًا على 
مرتفعـة  سـتكون  التكلفـة  لأن  سـوريا 
العـراق،  عرب  "الترانزيـت"  لتجـارة 

التركاوي. بحسـب 
معرب  افتتـاح  أن  مـن  الرغـم  وعىل 
"عرعـر" وتسـهيل وصـول التجـارة من 
البوكامل  عرب  السـعودية  إلى  سـوريا 
كرسـم  دولار   1500 يوفـر  أن  يمكـن 
عبـور للشـاحنات السـورية المتجهـة إلى 
دول الخليـج، عرب السـعودية، بـدلً من 
التركاوي  مروروهـا عرب الأردن، يجـد 
تبقـى نظريـة، لأن  الحسـابات  أن هـذه 
الطريـق عرب العـراق أطول وما سـيوفَّر 

سـيدُفعَ كأجـور نقـل إضافيـة.
بني  التجـارة  توقـف  أسـباب  أحـد 
عـدم  بفعـل  كان  وسـوريا،  السـعودية 
بسـبب  تصلهام سـابقًا،  وجـود طـرق 
سـيطرة فصائـل "الجيـش الحـر" لفترة 
طويلـة عىل معرب "نصيـب" الأردني، 
الأردن  اتخـذ  المعرب  افتتُـح  وعندمـا 

الشـاحنات  خلالهـا  مـن  منـع  مواقـف 
السـورية مـن العبور دون دفـع تعويض 
محروقـات واسـتخدام بنية تحتيـة لعدم 
سـوريا  بني  تجاريـة  علاقـات  وجـود 
والأردن يسـتفيد منهـا، بحسـب المحلـل 

الكريـم. يونـس  الاقتصـادي 
العـراق سـيكون  أن  الكريـم  يعتقـد  ولا 
بديلً للأردن بعبور الشـاحنات السـورية 
التجاريـة، لأن الفترة التـي تحتـاج إليها 
الشـاحنات للعبور من سـوريا إلى العراق 
فالسـعودية طويلـة، والطريق غير مخدم 
بمحطـات تعبئـة وقود أو مراكـز خدمية، 
بالإضافـة إلى سـوء الوضـع الأمنـي على 
طـول الطريق مـن البوكامل حتى معبر 
الحديـث  يمكـن  لا  وبالتـالي  "عرعـر"، 
وسـوريا  السـعودية  بني  تجـارة  عـن 
مـن  النظـام  بـه  ينـادي  ومـا  حاليًـا، 
علاقـات تجاريـة مع السـعودية ما هو إلا 

"بروباغنـدا" إعلاميـة لا أكثر.
وكانت العـراق والسـعودية افتتحتا معبر 
"عرعـر" الحدودي بني الدولتين في 18 
مـن تشريـن الثاني المـاضي، بحسـب ما 
نقلتـه وكالـة الأنبـاء العراقيـة الرسـمية 
)واع( عـن هيئـة المنافـذ الحدوديـة، بعد 
أن كان مغلقًـا بسـبب سـيطرة "الدولـة 
الإسالمية" عىل مـدن غـربي وشاملي 

العـراق قبل سـت سـنوات.

المعبر بوابة أخرى لإيران إلى سوريا 
ولبنان

تتلخـص أهميـة البوكمال بالنسـبة لإيران 
في كونهـا عقـدة مواصالت بريـة مهمة، 
الأنبـار  لصحـراء  امتـدادًا  تعُترب  حيـث 
العراقيـة، كما ترتبـط بصحراء السـويداء 
ودرعـا وتدمـر وديـر الـزور، ما يكسـب 
المدينـة أهميـة اقتصادية إضافيـة لإيران، 

بالإضافـة إلى موقعهـا عىل خـط الإمداد 
الفاصـل بني العـراق وسـوريا، وباتـت 
المنفـذ الوحيـد الرسـمي لإيـران، خاصـة 
بعد سـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( على معرب "اليعربيـة" الحدودي 
مـع العـراق أيضًـا، وسـيطرة أمريكا على 

معرب "التنـف" في ديـر الزور.
كام قـال المحلـل يونـس الكريـم لعنـب 
بلـدي، إن هـذا المعرب يخفـف الضغـط 
نفسـه  يعـد  إذ  الإيـراني،  النظـام  عـن 
افتتـح معرباً خاصًـا به وتحت سـيطرته 
في الأراضي السـورية، ومـن المحتمـل أن 
تأمـل إيـران بتعويضـات مالية تجـاه ما 
تعترب أنها قدمتـه من خلال هـذا المعبر، 
لكنهـا فعليًا تحـاول إعادة السـيطرة على 
منطقـة ديـر الزور مـن خلالـه، وإيصال 
المسـلحين  لعناصرهـا  المـادي  الدعـم 

الموجوديـن هنـاك.
معرباً  "البوكامل"  معرب  ويجـاور 
آخـر غير نظامـي يدخـل منـه مقاتلون 
فترات  في  وعراقيـون،  إيرانيـون 
المسـاندة  الميليشـيات  لدعـم  متقطعـة، 

السـوري. للنظـام 
الإيـراني،  الجيـش  أركان  رئيـس  وكان 
محمـد باقـري، أكـد، في آذار 2019، أن 
سـوريا  بني  الحدوديـة  المعابـر  "فتـح 
والعـراق بالنسـبة لإيـران أمـر مهـم، من 
ناحيـة المبـادلات التجاريـة وتنقـل الزوار 
والسـياح الإيرانيني من إيـران إلى العراق 

وسـوريا".
وكانـت صحيفة "وول ستريت جورنال" 
عـام  مـن  آذار  في  اعتربت،  الأمريكيـة 
"البوكامل"  معرب  افتتـاح  أن   ،2019
سـيكون فرصـة لإيران لتخفيـف الأضرار 
نتيجـة  بهـا  لحقـت  التـي  الاقتصاديـة 

الأمريكيـة. العقوبـات 
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حل مشاكل السوريين إلا بعد 
ُ

لماذا لا ت
وصولها إلى مواقع التواصل الاجتماعي

مؤسسات الدولة تتحرك تحت 
ضغط الفضيحة

رجل مسن تعرض للضرب خلاله وقوفه في طابور أمام فرن في مدينة حلب - 30 من تشرين الأول 2020 )فيس بوك(

"عقبال محافظ حلب"، عبارة كتبتها المعلمة في مدينة حلب ولاء اسكيف على منشور لصفحة 

"رئاسة الجمهورية العربية السورية"، في 8 من كانون الأول الحالي، عبر "فيس بوك"، يتضمن 

مرسوم إقالة محافظة ريف دمشق، علاء منير، أشعلت لاحقًا مواقع التواصل الاجتماعي في 

سوريا.

عنب بلدي -  نور الدين رمضان

كتبـت المعلمـة ولاء عرب "فيـس بـوك" 
منشـورًا تعبر فيـه عن حزنها واسـتيائها 
مـن قـرار نسـبته لمحافظ حلب، حسني 
ديـاب، يتضمـن نقلها مـن مـكان عملها 
إلى منطقـة تبعـد مسـافة 90 كيلومتراً 
القضيـة  بعدهـا  لتشـعل  سـكنها،  عـن 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، ويتدخـل 

فيهـا وزيـر التربيـة ومحافظـة حلب.
وعلـّق وزيـر التربيـة، دارم طبـاع، الذي 
اتصـل بالمعلمـة بعد سـاعات، عىل قرار 
النقـل بانتقـاد محافـظ حلـب، نافيًـا أن 
المعلمـة  للقـرار علاقـة بمطالبـة  تكـون 
بإقالـة محافـظ حلب عبر تعليـق لها على 
صفحـة "رئاسـة الجمهوريـة"، وقال إن 
الموضـوع جرى حلـه وألغي قـرار النقل، 
الذي "سـببه تقاعـس المعلمـة بعملها ولا 

علاقـة لـه بمحافـظ حلب".
ونقُلـت المعلمـة إلى مدرسـة في المنطقـة 
التـي تقطـن فيهـا بعـد جدل واسـع في 

. قضيتها
ولم تكـن قضية المعلمـة ولاء الوحيدة التي 
حُلتّ بعـد تحولها إلى قضيـة رأي عام، إذ 
شـهدت مناطق سـيطرة النظام السـوري 
صـدى  أخـذت  أخـرى  قضايـا  خمـس 
واسـعًا بعـد تداولهـا عبر "فيـس بوك".

أقفاص الأفران لتنظيم الدور
دمشـق،  السـورية  العاصمـة  شـهدت 

انتشـار  المـاضي،  الأول  أواخـر تشريـن 
طوابير  لتنظيـم  حديديـة  أقفـاص 
مـع  بالتزامـن  الخبـز  عىل  الحصـول 
أزمـة حـول توفير المـادة، ما أثـار غضب 

سـوريين. وناشـطين  مواطنني 
وتحدثـت مديريـة المخابـز عـن إزالتهـا 
أمـام  صـورة  انتشـار  مـن  أيـام  بعـد 
فـرن “ابـن العميـد” بالعاصمة دمشـق، 
وتركـت القـرار لمحافظـة دمشـق لإزالـة 

الأقفـاص. بقيـة 
وقـال مديـر فـرع “المؤسسـة السـورية 
إن  اسـمندر،  نائـل  بدمشـق،  للمخابـز” 
قرارًا صـدر بإزالـة الأقفـاص الموضوعة 
لتنظيم الـدور أمام أفران “ابـن العميد”، 
مـع “طرح حـل بديـل ومناسـب”، وفقًا 

لمـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" المحلية.
جـاء قـرار إزالـة الأقفـاص بعـد إثـارة 
اسـتياء  للأقفـاص  المتداولـة  الصـورة 
التواصـل  مواقـع  عىل  السـوريين 
بإزالتهـا، رغـم  الاجتماعـي ومطالبتهـم 

طويلـة. فترة  منـذ  موجـودة  أنهـا 

ضرب مسنّ أمام الفرن
التواصـل  وسـائل  صفحـات  تداولـت 
مـن   30 في  سـوريا،  في  الاجتماعـي 
واسـع،  بشـكل  المـاضي،  الأول  تشريـن 
صـورة لرجـل مسـنّ بمدينـة حلـب قيل 
أحـد  قبـل  مـن  للرضب  تعـرض  إنـه 
الأشـخاص عىل طابـور الخبز مـن أجل 

ربطـة خبـز واحـدة.

وبحسـب وزارة الداخلية، اعتدى شـخص 
بطريقـة  بدفعـه  المسـنّ  الرجـل  عىل 
عنيفـة للخلـف عىل طابـور الخبـز من 
أجـل الحصـول عىل ربطـة خبـز، مـا 

تسـبب بسـقوط الرجـل عىل رأسـه.
ونقلـت صحيفـة "الوطـن" المحليـة عن 
أن  المسـنّ،  الرجـل  ابـن  أليكسـان،  ذكي 
شـخصًا ضخاًم عمـره نحـو 55 عامًـا 
ويرتـدي زيـًا مدنيًـا دفـع والـده عىل 
الـدور ليقع عىل الأرض، ثم أخـذ الرجل 
وغـادر  بالنـاس  يأبـه  أن  دون  الخبـز 

المـكان بسـيارته.
في 31 مـن الشـهر ذاته، تفاعلـت وزارة 
تداولهـا  بعـد  القضيـة  مـع  الداخليـة 
بشـكل واسـع، وقالت إن صفحات مواقع 
صـورة  تناولـت  الاجتماعـي  التواصـل 
والدمـاء   )1937 )مواليـد  مسـنّ  رجـل 
تسـيل من رأسـه سـقط على الأرض أمام 
بغـداد" بمدينـة حلـب،  فـرن "محطـة 

وأوضحـت أنهـا تحقـق في الحادثـة.

ضابط كازية درعا
تـداول ناشـطون عىل مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، في تشريـن الأول المـاضي، 
تسـجيلً مصـوّرًا في مدينة درعـا يظُهر 
شـخصًا يهـدد ضابطاً في قـوات النظام، 
عنـد محطـة وقـود قائاًل، "نحنـا عملنا 
تسـوية مـو مشـان تعاملونا هيـك، نحنا 
مـا مننرضب"، مهـددًا بـ"هـدّ محطـة 

الوقـود على رأسـه".

وحـاول الضابـط تهدئتـه إلّ أن الرجـل 
بيناتنـا، واللـه  أكمـل قائالً "الشـوارع 
لنرجعهـا 2011"، في إشـارة إلى تاريخ 

انطالق الثـورة.
وبعد تداول التسـجيل على نطاق واسـع، 
مـع  درعـا  محافظـة  شرطـة  تفاعلـت 
الحادثـة، وقالت إنها قبضت على شـخص 
وعنـاصر  ضبـاط  عىل  لفظيـًا  تهجـم 
الشرطـة في إحـدى محطـات حـي درعا 
البلـد، في أثنـاء محاولتـه دخـول المحطة 
أنـه  إلى  وأشـارت  مخالفـة،  بطريقـة 

مطلـوب للجهـات الأمنيـة.

قيادة رعناء
مصـوّرًا  تسـجيلً  ناشـطون  تـداول 
بطريقـة  يقودونهـا  سـيارات  لسـائقي 
رعنـاء وسـط مدينة دمشـق، في تشرين 
وزارة  بعدهـا  لتعلـن  أيضًـا،  الأول 
الداخليـة عـن توقيـف شـخصين وحجز 
سـيارتيهما، واعترفـا بقيادتهام الخطرة 

زفـاف صديقهام. خالل حفـل 
أنهـا  حينهـا  الداخليـة  وزارة  وأكـدت 
عىل  القانـون  تطبيـق  عىل  حريصـة 
جميـع المواطنين دون اسـتثناء أو محاباة 
لأحد، بحسـب تعبيرهـا، بعـد حديث عن 
بشـخصيات  صلـة  عىل  الموقوفني  أن 

سـورية نافـذة.

المدام فاتن
بعـد طـول انتظـار داخل طابـور، وصل 

المواطنـون إلى بـاب أحد مراكـز التموين 
التابعـة لمديريـة المواصالت الطرقية في 
مدينـة دمشـق، مـن أجل الحصـول على 
حصصهم مـن المواد الغذائيـة الحكومية، 
وقبـل أن ينتهـي الـدوام الرسـمي، شرع 
الموظفـون بإقفـال بـاب المركـز لتنـاول 
وجباتهـم، ليغضـب المواطنـون ويتطور 
الموقـف إلى تلاسـن بينهـم وبني إحدى 

المديرية. العامالت في  الموظفـات 
مصـوّر  تسـجيل  الحادثـة  هـذه  وثـّق 
انترش عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
ليتصاعـد الحديـث بني السـوريين عـن 
سـوء معاملـة الموظفـة مـع المراجعني، 
واسـتوجب ذلـك رد الموظفـة عرب إذاعة 
“شـام إف إم” المحليـة، إذ قالـت إنهـا لم 
تقصـد الإسـاءة التي وصلـت إلى الناس.

الجمعيـة  القضيـة، ‏قـررت  تـداول  بعـد 
الاسـتهلاكية السـورية فصل الموظف الذي 
ظهـر مـع “مـدام فاتـن” في التسـجيل 

المصـوّر وكتبـت بحقـه ضبطـًا عدليـًا.

استجابة إجبارية لمواقع التواصل
وزارة  التـي حلتهـا  ولاء  المعلمـة  قضيـة 
التربيـة، بعد تحولها إلى قضيـة رأي عام، 
التـي  ومثلهـا القضايـا الأربـع الأخـرى 
حلتهـا الجهات المسـؤولة في سـوريا بعد 
تداولهـا عىل مسـتوى واسـع في مواقع 
التواصـل، يطـرح سـؤالً فحـواه لمـاذا لا 
تحُل مشـاكل السـوريين إلا بعـد وصولها 

إلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي؟ 

الرقة - حسام العمر

قديمـة  ودفاتـر  كتبًـا  فـارس  جمـع 
الصغيرتني  يديـه  بني  قلبّهـا  مرميـة، 
وهـو ينظـر إلى الطالب العائديـن من 

القريبـة. المدرسـة 
في مخيـم عشـوائي، على أطـراف قرى 
الرقة الجنوبي، يسـكن  الكسرات بريـف 
فـارس مـع إخوتـه الخمسـة وأبويه، لا 
أحـد من الأطفـال زار المدرسـة من قبل، 

ولا يخطـط الأبـوان ذلـك لهم. 
عمـره،  مـن  الثامنـة  في  طفـل  فـارس 
عاش سـت سـنوات منهـا في المخيمات، 
بعـد أن تـرك أهله قريـة الحمـرة بريف 
تحـت  وقوعهـا  عقـب  الشرقـي،  حامة 

سـيطرة قـوات النظـام عـام 2014.
لا يحمـل المخيـم الـذي تسـكنه العائلـة 
أي اسـم، بسـبب عـدم تبعيتـه لأي جهة 
صنعـت  خيامـه  وأغلبيـة  مسـؤولة، 
تعبئـة  أكيـاس  أو  أقمشـة  بقايـا  مـن 

الزراعيـة. المحاصيـل 
قريـة  في  المخيـم،  إلى  مدرسـة  أقـرب 

رطلـة، لا تعاني مـن الازدحـام، فأهالي 
المخيـم لا يـرون ضرورة لتعليـم أبنائهم 

ولا يسـعون لذلـك.

قرار من الأهل
 42 يبلـغ محمـد الخالدي، والـد فارس، 
عامًـا، ويعتمد عىل أعامل المياومة في 
الحقـول الزراعيـة لتأمين قـوت عائلته.

قـال محمـد لعنـب بلدي، إن سـبب عدم 
توفير  هـو  المدرسـة  إلى  ابنـه  إرسـال 
الأعبـاء الماديـة التـي سـتضاف إلى مـا 
ولإخوتـه  لفـارس  تقديمـه  عـن  يعجـز 
الخمسـة، الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 
مـا  وكلهـم  سـنوات،  والعرش  السـنة 
زالـوا صغـارًا وبحاجـة إلى العناية من 

شيء. وكل  وطعـام  لبـاس 
شراء  يعنـي  المدرسـة  إلى  الذهـاب 
لطفـل  لا  المدرسـية،  والأدوات  الدفاتـر 
فـإن  جميعًـا،  للإخـوة  ولكـن  واحـد 
إخوتـه،  بـه  سـيلحق  فـارس  ذهـب 
الذيـن يبلـغ ثلاثـة منهم عمر الدراسـة، 
"أرسـل اليـوم اثنني منهـم للعمـل في 

إلى  مشيراً  محمـد،  قـال  الحقـول"، 
الخسـارة التـي سـتعانيها العائلـة مـع 

الأجـور. فقـد 
المنظامت  أن  فـارس"  "أبـو  وأضـاف 
لهـم  تقـدم  لا  كثرتهـا،  رغـم  الإغاثيـة، 
للمـواد  الإغـاثي  الدعـم  بعـض  سـوى 
الغذائيـة بكميـات لا تكاد تكفي لشـهر، 
في حني توزَّع بمعدل كل سـتة أشـهر.

النـازح  المـدرّس  الربيـّع،  اللـه  عطـا 
قـال  الشرقـي،  حمـص  ريـف  مـن 
إنـه حـاول مـرات عـدة  بلـدي،  لعنـب 
مخيـم  داخـل  تعليميـة  فسـحة  إيجـاد 
شامل  يسـكنه  الـذي  "الجربـوع" 
الرقـة، لكنـه اصطـدم بوجـود العديـد 

والمعنويـة. الماديـة  العوائـق  مـن 
وجـود  "عـدم  العوائـق  تلـك  وأول 
المخيامت  أطفـال  ذوي  لـدى  نيـة 
اللـه،  لتدريسـهم"، حسـبما قـال عطـا 
أبناءهـم  يرسـلون  الأهـالي  أن  مضيفًـا 
المـزارع  في  للعمـل  الأحيـان  أغلـب  في 
المخيامت  لتلـك  المجـاورة  والحقـول 
كان  ولـو  مـادي،  مـردود  لاسـتجلاب 

مبـدأ  عىل  بذلـك  "يقومـون  ضئياًل، 
بحصـة بتسـنُد جـرة" على حـد تعبيره.

للأطفـال  اليومـي  الأجـر  يتراوح 
مـا  الزراعيـة  الأراضي  في  العاملني 
500 و1500 ليرة سـورية، حسـب  بين 
عمـر الطفـل وقدرتـه على تحمل شـقاء 
العمـل، وبحسـب آراء بعض الأهالي في 
مخيـم "الجربـوع"، فهـم "مضطرون" 
لإرسـال أطفالهـم للعمـل، لعـدم وجود 
وتفشي  الكبـار  لـدى  دخـل  مصـادر 
البطالـة، ويضـاف إليها قلة المسـاعدات 
تلـك  لسـكان  تقـدم  التـي  الإغاثيـة 
أغلبيتهـم  يحصـل  لا  الذيـن  المخيامت، 
عليهـا سـوى مـرة أو اثنتني في العام.

أهالي المخيم يدركون حجم المشـكلة
العمـل  أن  فـارس"  "أبـو  يعتقـد  لا 
فهـم  وبرأيـه  للأطفـال،  مناسـب 
بإرسـالهم  طاقتهـم  فـوق  يحمّلونهـم 
لكنهـم "مجربون"، عىل حـد  للعمـل 
يعيشـونه  الـذي  الفقـر  بسـبب  قولـه، 
النـزوح،  وظـروف  التهجير  نتيجـة 

الواقـع  مـع  التأقلـم  يحاولـون  وهـم 
الحـرب. إليـه  دفعتهـم  الـذي  الجديـد 

فـارس  بمسـتقبل  محمـد  جهـل  ورغـم 
"عامـة"،  الخسـارة  فـإن  وإخوتـه، 
عىل حـد تعبيره، مشيراً إلى أن الأمّية 
ليسـت أسـوأ مـا مـر عىل السـوريين.

المـدرّس  محـاولات  تنتهـي  مـا  غالبًـا 
الأطفـال  أهـالي  لإقنـاع  اللـه  عطـا 
انتشـار  "مصيبـة  بحجـم  المخيـم  في 
الأمّيـة" بين أبنائهـم بـ"الفشـل"، فهم 
دومًـا يبررونهـا بالمعانـاة العامـة التي 

. نها يعيشـو
لـو توفـرت مـدارس ميدانيـة مدعومـة 
مـن المنظامت الإغاثيـة لكانـت سـتوفر 
عـدد  ولـكان  اللـه،  عطـا  بـرأي  حاًل 
"خسروا  الذيـن  الأمّيني  الأطفـال 
تقديـره. حسـب  سـيقل،  طفولتهـم" 

لم ينكر الأهـالي في مخيـم "الجربوع" 
وأهميـة  الأمّيـة  بخطـر  معرفتهـم 
بانتظـار  جميعًـا  لكنهـم  التعليـم، 
"ربمـا  الـذي  المجهـول،  "المسـتقبل" 

لأبنائهـم. أفضـل"  أيامًـا  سـيحمل 

الذهاب إلى المدرسة يعني شراء الدفاتر والأدوات..
الأمّية تلازم أطفال المخيمات العشوائية في الرقة

مخيم عشوائي في ريف الرقة - 2020 )عنب بلدي/ حسام العمر(.
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رجل مسن تعرض للضرب خلاله وقوفه في طابور أمام فرن في مدينة حلب - 30 من تشرين الأول 2020 )فيس بوك(

منصور العمري

كسوريين، اعتدنا على خيبة الأمل تجاه رد فعل المجتمع 
الدولي على مآسينا، لكن ما قرأته ذات صباح بارد في 

تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، نقلني إلى مستوى 
آخر من الفزع. صادفت تحقيقًا محكمً أجرته صحيفة 

"كورير" النمساوية قال إن الحكومة النمساوية، 
بمساعدة "الموساد" الإسرائيلي، أخفت عميد مخابرات 

سورياً مطلوباً للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية في 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

في إطار عملية "الحليب الأبيض"، وهي عملية نمساوية- 
إسرائيلية مشتركة، تم إخفاء خالد الحلبي في النمسا 

وأعطي هوية واسمً جديدين )إسكندر(. خالد الحلبي 
كان رئيس فرع المخابرات العامة السورية )335( في 

الرقة. مديرية المخابرات العامة هي أحد الأركان الأساسية 
الأربعة لمؤسسة التعذيب السورية التي قامت بتعذيب 
وإخفاء وقتل أكثر من مليون سوري منذ آذار 2011، 

بينهم نساء وأطفال، وهي نفس المديرية التي كان يعمل 
فيها العقيد أنور رسلان الذي تجري محاكمته حاليًا في 

كوبلنز بألمانيا بتهمة تعذيب 4000 شخص بالإضافة إلى 
القتل والاعتداء الجنسي. مع ذلك، كان الحلبي أعلى رتبة 

من رسلان وكانت لديه معرفة واسعة ومشاركة في شبكة 
التعذيب التابعة لنظام الأسد.

أعطت المحاكمة في كوبلنز لكثيرين منا بعضًا من الأمل 
والتفاؤل، ولكن يبدو الآن أن السلطات النمساوية تحاول 
بنشاط مواجهة تلك الجهود السورية والدولية، وتقويض 

الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب والفظائع الجماعية 
بحمايتها الغريبة والمثيرة للقلق لمجرم الحرب خالد 

الحلبي.
في عام 2018، تحدثتُ مع ضحايا الحلبي الذين وصفوا 

بالتفاصيل المؤلمة اعتقالهم وتعذيبهم، وصلتهم بالمركز 
الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان )ECCHR( لدعم 

شكوى في النمسا ضد 24 من كبار المسؤولين في نظام 
الأسد بمن فيهم الحلبي. تم تقديم الشكوى من قبل المركز 
الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والمحاميين 
السوريين أنور البني )المركز السوري للدراسات والأبحاث 
القانونية( ومازن درويش )المركز السوري للإعلام وحرية 

التعبير(، وكذلك مركز إنفاذ حقوق الإنسان الدولي في 
فيينا. تم تقديم الشكوى نيابة عن مجموعة من الناجين 

من التعذيب، من بينهم مواطن نمساوي والعديد من 
الأشخاص الذين تم احتجازهم وهم لا يزالون قاصرين، 

والذين عاشوا في النمسا وألمانيا لبعض الوقت.
حماية الحلبي وإخفاؤه عن العدالة فضيحة تسلطّ الضوء 

على انتهاك صارخ لالتزامات النمسا بموجب القانون 
الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والنمسا 

دولة طرف فيها. تدرك السلطات النمساوية جيدًا أن 
الدول الأطراف مطالبة بمقاضاة أو تسليم مرتكبي 

التعذيب المزعومين عندما يتم العثور عليهم في أي إقليم 
يخضع لولايتها القضائية. كما تطالب المادة "14" من 
الاتفاقية الدول الأطراف بضمان حصول جميع ضحايا 
التعذيب وسوء المعاملة على سبل الانتصاف والحصول 

على الإنصاف. تظهر هذه الفضيحة أيضًا انتهاك النمسا 
حق مواطنيها الدستوري في العدالة، إذ إن أحد المدعين 

في القضية ضد الحلبي ومسؤولين آخرين مواطن 
نمساوي.

إلى جانب المسؤوليات القانونية وانتهاكات القوانين، 
تثير عملية "الحليب الأبيض" الخوف وانعدام الثقة 
بين اللاجئين السوريين في النمسا، وناشطي حقوق 
الإنسان والمحامين السوريين الذين يعملون من أجل 

العدالة والمساءلة في أوروبا. الشعور العام لدى العديد 
من السوريين الذين تحدثتُ إليهم هو أن النمسا ترتكب 
انتهاكات ضد حقوق الضحايا، وتدعم مجرمي الحرب 

الذين عذبوهم ودفعوهم إلى مغادرة بلادهم. إنهم 
يشعرون أن النمسا تتجاهل بوقاحة الشكوى من جرائم 

الحرب، ويبدو أنها أصبحت ملاذًا آمنًا لمجرمي الحرب. 
المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين تحدثتُ 

إليهم والذين يعملون ليل نهار للمساعدة في تحقيق 
العدالة لمواطنيهم، صُدموا من هذه الفضيحة النمساوية- 

الإسرائيلية الغامضة.
أصدر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" بقيادة المحامي 
السوري لحقوق الإنسان، محمد العبد الله، بياناً انتقد فيه 

عملية "الحليب الأبيض"، التي تقوض العدالة.
قالت لي جمانة سيف، محامية سورية في مجال حقوق 

الإنسان، وزميلة باحثة في برنامج التقاضي الدولي 
والمحاسبة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية 

وحقوق الإنسان:
مثل هذه الأخبار محزنة ومؤسفة. كنت أتساءل لماذا لا 
تتعاون النمسا مع الشكوى. لا نعرف إلى أين وصلت 

التحقيقات، ولم نرَ شيئاً. يجب أن يكون بلد مثل النمسا، 
الذي لديه التزامات دولية، أكثر جدية وحرصًا على 

سمعته الدولية والتزاماته بالقيم الإنسانية التي ينادي 
بها. النمسا تجرد السوريين من الأداة الوحيدة التي لديهم 

الآن: العدالة الدولية.
شاركني مازن درويش، محامي حقوق الإنسان منذ فترة 

طويلة، خيبة أمله من موقف النمسا وتقاعسها:
بينما كنا نتوقع أن تكون النمسا شريكًا قانونيًا وأخلاقيًا 

في ملاحقة المجرمين، فوجئنا بأن الاعتبارات السياسية 
والأمنية تضع النمسا في جانب حماية مجرمي الحرب.

عبّ لي أنور البني، محامي حقوق الإنسان السوري البارز 
عن خيبة أمله من تصرفات النمسا وقال:

يبدو أن هناك تباطؤاً مشبوهًا ومتعمدًا تجاه الشكوى. 
النمسا تخفق في الامتثال لقوانين حقوق الإنسان الدولية، 

وتلعب دور التواطؤ مع النظام السوري في التستر على 
جرائمه. نلاحق خالد الحلبي منذ عامين. فشلت النمسا في 

تنفيذ أوامر التحقيق الصادرة عن فرنسا ودولة أوروبية 
أخرى، ما أدى إلى هروبه عن الأنظار.

كما أوضح لي فضل عبد الغني، رئيس "الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان" أسباب استيائه قائلً:

يجب على منظمات حقوق الإنسان والعدالة الدولية 
والأوروبية اتخاذ إجراءات لفضح ممارسات النمسا. من 
المفترض أن تكون دول مثل النمسا مثالً يحتذى به من 

خلال الامتثال للقانون الدولي، وبالتالي فإن عدم امتثالها 
يشجع البلدان الأخرى المعروفة بانتهاكاتها على المضي 

قدمًا في انتهاكاتها.
السوريون الذين يكافحون ضد الإفلات من العقاب، 

ويمهدون الطريق أمام عملية عدالة شاملة للسوريين، 
غاضبون ومحبطون من مقاومة النمسا لجهودهم. نريد 

أن تتخذ الدول إجراءات لمحاسبة النمسا، بما في عن 
طريق تحدي امتثالها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 

التعذيب، والإبلاغ عن أفعالها إلى لجنة مناهضة التعذيب 
التابعة للأمم المتحدة، واستجوابها في المراجعات الدورية 

للأمم المتحدة. النمسا لديها كثير من الأسئلة للإجابة 
عنها، ولن نتوقف عن طرحها حتى نحصل على إجابات 

مرضية.
المقال مترجم بتصرف عن الأصل في موقع منظمة العفو 

الدولية.

لماذا تحمي النمسا 
عميد المخابرات المطلوب خالد الحلبي

"استيقظ طفلي منذ أول يوم دراسي متلهفًا مصرًا على ارتداء ثيابه المدرسية، كان فرحًا بحقيبته وأغراضه الدراسية الجديدة، 

لكن مدرسته خطفت فرحته بتوزيع كتب قديمة محلولة على أيدي تلاميذ السنة الماضية".

مديـر برنامـج “مرصـد خطـاب الكراهيـة في 
الإعالم السـوري” التابـع لـ”المركـز السـوري 
للإعالم وحريـة التعبير”، يحيـى فـارس، قال 
لعنـب بلـدي، إن النظام السـوري غير حريص 
ومعظـم  للمواطنني،  الخدمـات  تقديـم  عىل 
المؤسسـات لا تخـدم المواطـن بالشـكل الأمثـل، 
بـل سـاعد في تراجع مسـتوى الخدمـات، فمثلً 
قبل تسـلم النظام السـلطة كان خط "ترام واي" 

يعمـل في سـوريا.
وأضـاف فـارس أن مواقع التواصـل الاجتماعي 
محارَبـة مـن النظـام السـوري، فهو يخشـاها 
كام يخشى أي وسـيلة تعبير أخـرى، لكنـه 
يواجـه مشـكلة مـع "فيـس بـوك" ومواقـع 
التواصـل الأخرى، بعـدم قدرته على السـيطرة 
عليهـا كما يريـد، لذلـك يضطر إلى الاسـتجابة 
للحـوادث التـي يتداولها السـوريون على نطاق 
واسـع، رغـم أنه هـو المسـبب فيهـا، كأقفاص 
هـذه  عرب  ويريـد  مثاًل،  بدمشـق  الأفـران 
الاسـتجابة تحسني صورتـه أمـام المواطنني 

الدولي. والمجتمـع 

أداة ضبط سياسي واجتماعي جديدة
طالل  الاجتماعـي  الباحـث  يـرى  بـدوره، 
مصطفـى، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن دور 
وسـائل التواصل الاجتماعي تطور إلى وسـائل 
إعلاميـة جديـدة، تتميـز باسـتخدامها كمنابـر 
مجتمعـات  في  خاصـة  ضوابـط،  دون  حـرة، 
تعـاني فـرض قيـود عىل الإعالم، كالمجتمـع 
لأي  مسـموح  الانتقـاد  أن  رغـم  السـوري، 
مسـؤول حكومـي دون الاقتراب من السـلطة 

السياسـية للنظـام، كام أن الحديـث عن قضية 
مـا عرب مواقـع التواصـل أسـهل، ولا يشـعِر 

بالخجـل. أصحابهـا 
وأضـاف مصطفـى أن النظـام السـوري يلعب 
أدوارًا متبادلـة عبر مواقع التواصـل، إذ غالبًا ما 
ينرش أحد عـن قضية مـا لينشر هـو أنه جرت 
الاسـتجابة، متهاًم الأجهـزة الأمنيـة التابعة له 
بالوقـوف وراء نشر بعض القضايـا لإظهار أن 

الاسـتجابة ممكنة لأصـوات المواطنين.
الباحـث الاجتماعي يرى أن الجميع مسـؤولون، 
أصبحـوا  عاديـون  وأشـخاص  وحكومـات 
يحسـبون حسـاباً لمواقع التواصل، بسـبب الأثر 
الكبير الـذي تتركـه في القضايا التـي تتدخل 

. فيها
أداة  أصبحـت  التواصـل  "مواقـع  أن  واعترب 
جديـدة للضبـط السـياسي والاجتماعـي دون 
قوننـة، بسـبب أخذهـا دور الضمير الجمعـي 

للمجتمـع". 
انطلاقـة  عىل  سـنوات  عرش  مـرور  ومـع 
التواصـل  شـبكات  لعبـت  العـربي،  الربيـع 
أخبـار  نرش  في  كبيراً  دورًا  الاجتماعـي 
المحتجني بطـرق سريعـة، وأصبحـت مصدرًا 
أسـهمت  كام  العـربي،  الإعالم  لوسـائل 
بتسـهيل تواصـل المحتجني، وسـاعدت عىل 
عرب  رقابيًـا  دورًا  ولعبـت  عملهـم،  تنظيـم 
المحتجني،  السـلطات ضـد  انتهـاك  توثيقهـا 
إذ وثـق ناشـطون سـوريون انتهـاكات لقوت 
النظـام وروسـيا عرب نقـل مباشر بواسـطة 
مواقـع التواصـل لغـارات جويـة أو اعتداءات 

متظاهريـن. عىل 

سـنوات مـرت عىل بـدء تشـكل المخيامت 
خروجهـا  فمنـذ  الرقـة،  في  العشـوائية 
عـن سـيطرة قـوات النظـام السـوري عام 
إليهـا،  النازحني  رحلـة  بـدأت   ،2013
مـن  الآمـن  الملجـأ  أنهـا  اعتبـار  عىل 
الاعتقـال ومهـرب مـن الحواجز العسـكرية 

الأمنيـة. والحمالت 
في  شـخص  ألـف   30 نحـو  ويعيـش 
التي  الرقـة،  المنترشة بمحافظـة  المخيامت 
30 مخيمً، بحسـب تقدير  يتجـاوز عددهـا 
أحـد أعضـاء "لجنـة الشـؤون الاجتماعيـة 
المـدني"،  الرقـة  "مجلـس  في  والعمـل" 
وتقديـم  المخيامت  بأمـور  تعُنـى  التـي 
المنظامت  مـع  بالتنسـيق  المسـاعدات 

والإنسـانية. الإغاثيـة 
عـدم  طلـب  الـذي  اللجنـة،  عضـو  يعـزو 
الكشـف عن اسـمه، مشـكلة انتشـار الأمية 

الماديـة  "الإمكانـات  إلى  المخيامت  في 
الذاتيـة"  "الإدارة  لمؤسسـات  المحـدودة" 
افتقـار  إلى  أدى  مـا  وهـو  المنطقـة،  في 
العديـد منهـا للمـدارس والخدمـات والبنى 

. لتحتيـة ا
الأطفـال  عمالـة  نسـب  تبلـغ  حني  وفي 
لـدى العائالت النازحـة في شامل شرقي 
مبـادرة  تقديـر  حسـب   ،83% سـوريا 
"REACH"، فـإن طلـب خدمـات التعليـم 
بعـد  تجمعاتهـم،  مـن   3% عىل  يقتصر 
تراجعهـا أمـام طلـب الغذاء وفـرص العمل 

والملجـأ. الصحـي  والصرف  والصحـة 
الأمـم  وكالـة  تقاريـر  أحـدث  وبحسـب 
 2.5 فـإن  )يونيسـف(،  للطفولـة  المتحـدة 
في  التعليـم  يتلقـون  لا  طفـل  مليـون 
ومعلـم  طفـل  ملايني  وسـبعة  سـوريا، 

التعليـم. خدمـات  إلى  بحاجـة 

مخيم عشوائي في ريف الرقة - 2020 )عنب بلدي/ حسام العمر(.
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د. كريم مأمون

صار مـن المعـروف أن الإصابـة بفيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( تـؤدي إلى زيـادة القابلية 
لتشـكل الخثرات الدمويـة )الجلطات( التـي كثيراً ما 
تسـبب الانصامم الرئـوي، ويكـون مصـدر الخثرة 
الدمويـة في حـوالي %90 مـن الصاّمت الرئويـة 
من خثرات تتشـكل في الجهـاز الوريـدي للطرفين 
بالتهـاب  السـفليين، وهـي حالـة مرضيـة تعـرف 

الخثري. الوريـد 

ما المقصود بالتهاب الوريد الخثري؟
الخثـاري  أو  الخثري  الوريـد  التهـاب 
)Thrombophlebitis( هـو حدثية التهابية تتسـبب 
في تكويـن جلطـة دموية وإحصـار وريـد أو أكثر، 
مركبني:  مـن  الإمراضيـة  الحدثيـة  هـذه  وتتألـف 
والالتهـاب   )Thrombosis( الوريـدي  الخثـار 

.)Inflammatory( الوريـدي 
في  الخثري  الوريـد  التهـاب  يحـدث  مـا  عـادة 
أو  الـذراع  يحـدث في  أن  يمكـن  ولكـن  السـاقين، 
الرقبـة أو غيرهام مـن أنحاء الجسـم، وهنـاك ثلاثة 
أنواع مـن التهاب الوريـد الخثري، تتمثـل فيما يلي:

جلطـة  السـطحي:  الخثري  الوريـد  التهـاب    1-
دمويـة في الوريـد أسـفل سـطح الجلـد، قـد يكون 
مؤلمـًا، وقـد يحتاج إلى عالج، لكن لا تصـل الجلطة 

عـادة إلى الرئتني.
 DVT) Deep( 2 التهـاب الوريـد الخثري العميـق-
تصيـب  دمويـة  جلطـة   :Venous Thrombosis
وريـدًا عميقًـا ضمـن العضالت، تحـدث معظمهـا 
في الجـزء السـفلي مـن السـاق أو الفخـذ، ولكنهـا 
قـد تظهـر في أجـزاء أخـرى مـن الجسـم، ويمكـن 
لجلطـة كهـذه أن تنتقـل عرب مجـرى الـدم وتصل 
إلى شرايني الرئتني فتسـد أحدهـا أو أكثر وتمنع 

تدفـق الـدم، وتسـبب الانصامم الرئـوي. 
المتنقـل:  أو  المهاجـر  الخثري  الوريـد  التهـاب   3-
يسـمى أيضًـا "متلازمـة تروسـو"، وتحـدث عندما 
تنتقـل الجلطـة إلى جـزء مختلـف مـن الجسـم، إذ 
غالبًـا مـا تنتقـل مـن سـاق إلى أخـرى، وعـادة ما 
ترتبـط هـذه الحالـة بالسرطانـات، خاصـة سرطان 

البنكريـاس أو سرطـان الرئـة.
الوريـد  لالتهـاب  مضاعفـات  تحـدث  مـا  ونـادرًا 
الخثـار  أهميـة  تـأتي  بينام  السـطحي،  الخثري 
الوريـدي العميـق مـن المضاعفات الخطيرة التي قد 

تنجـم عنـه، وتتضمـن مـا ييل: 
• الصمـة الرئويـة: إذا تـم إزاحـة جـزء مـن الجلطة 
إلى  تنتقـل  أن  يمكـن  فإنهـا  العميقـة،  الوريديـة 
الرئتني، وبالتـالي يمكـن أن تغلق شريانـًا في الرئة 
)الانسـداد الرئـوي(، وتصبـح مهددة للحيـاة فعليًا.

• متلازمـة مـا بعـد التهـاب الأوردة: تعـرف هـذه 
الحالـة أيضًـا بالمتلازمـة التاليـة للخثـار، ويمكـن 
أن تحـدث بعـد الإصابـة بالخثـار الوريـدي العميق 
بشـهور أو حتـى سـنوات، وتسـبب هـذه المتلازمـة 
ألمـًا مسـتمراً ومعيقًـا، وتورمًـا، وشـعورًا بالثقل في 

المصابة. السـاق 

ما أسباب التهاب الوريد الخثري؟
أوردة  في  والالتهـاب  للخثـار  الرئيـس  السـبب  إن 
شـخص دون آخـر لا يـزال مجهـولً، ولكـن هنـاك 
عوامـل خطـر للإصابـة بالخثـار الوريـدي يشـار 
إليهـا بـ"ثالـوث فيرشـوف"، نسـبة للعـالم الألماني 

الـذي وضعهـا عـام 1856، وهـي:
1. الركودة الدموية.

2. زيادة احتمالية تخثر الدم )فرط تخثر الدم(.
3. تأذي جدران الأوردة.

الركـودة الدمويـة الوريديـة: سـببها عـدم تحريـك 
المريـض لفترة طويلـة، كالبقـاء في السريـر بعـد 
الجراحـات الكبيرة أو كسـور الحـوض والطرفني 
السـفليين، أو بعد السـكتات الدماغية والاحتشـاءات 
حالـة  وفي  الـولادة،  و  الحمـل  وبعـد  القلبيـة، 
سرطانـات الحـوض والبطـن، أو الرحالت الطويلة 
التـي تتطلـب الجلـوس في السـيارة أو الطائـرة أو 
القطـار فترة طويلة )ثمـاني سـاعات أو أكثر( دون 

. حركة
كذلـك يمكـن أن تنتـج الركـودة الدموية عـن قصور 
الضغـط،  وهبـوط  والصدمـة  الاحتقـاني،  القلـب 
وتقـدم السـن، والبدانـة، ودوالي السـاقين، والحمل 
نتيجـة ضغـط وزن الجنني عىل أوردة الحـوض 

وإعاقـة عـودة الـدم مـن الطرفين السـفليين.
أذيـة جـدران الأوردة: نتيجـة الرضـوض، أو الإبـر 
والقثاطـر الوريديـة، أو تركيـب القثطـرة الوريديـة 
في وعـاء دمـوي لفترة طويلة مـن الزمـن، أو أذية 
الدسـامات الوريديـة أو أذيـة البطانة بسـبب التهاب 
وريـد سـابق، أو التهابات نسـيجية حـول الوريد أو 

الأوردة. جراحـة  بعد 
فرط الخثارية: أكثر أسـبابها المعروفة شـيوعًا طفرة 
عامـل لايـدن الخامـس ومن ثـم انخفاض مسـتوى 
 ،"S" والبروتني "C" عـوز البروتني ،"Anti III"
أضداد الفوسـفو لبيـد، وجود الهوموسيسـتئين في 
الـدم، البيلة الهوموسيسـتينية، فرط شـحميات الدم، 
أدويـة منـع الحمـل خاصـة الأستروجينية )وهـي 
أكثر أسـبابه(، فترة مـا بعد الولادة بسـتة إلى ثمانية 
أسـابيع، بعـض اضطرابات الـدم مثل احمـرار الدم 
وارتفاع تعـداد الصفيحـات، وبعـض الخباثات مثل 
سرطـان الدمـاغ والمبيـض والبنكريـاس والقولـون 
والمعـدة والرئـة والكلى، إدمـان المخـدرات الوريدية، 
مـرض فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( 
بنقـص  والمترافقـة  الشـديدة  الحـالات  في  خاصـة 

الدم. أكسـجة 

ما أعراض التهاب الوريد الخثري؟
قـد يـؤدي التهـاب الوريد الخثري السـطحي إلى: 
دفء، إيالم عنـد اللمس، شـعور بـالألم في المنطقة 
المصابـة، احمـرار وتورم، احتقـان واحمـرار الوريد 

المصـاب بشـكل واضح.
تتضمن أعـراض التخثر الوريدي العميق: الشـعور 
بـالألم الذي يزداد سـوءًا عنـد الضغط عىل المنطقة 
المصابـة أو ثنـي الكاحـل أو المشي، انتفـاخ القـدم 
والكاحـل، احمـرار الجلد المحيـط بالمنطقـة المصابة 
وتهيجـه وانتفاخـه، وقـد يحـدث شـحوب الطـرف 

المتُأثـر بهـذا الالتهـاب وبرودتـه، وعنـد ذلـك يجب 
مراجعة الطوارئ في المستشـفى بشـكل مسـتعجل.

ص الإصابة؟ كيف تشخَّ
يسـتند تشـخيص التهـاب الوريـد الخثري بشـكل 
أسـاسي إلى الفحـص السريـري للمنطقـة المصابة، 

التالية: ويمكـن إجـراء الاختبـارات 
الصوتيـة(: عرب  )الموجـات فـوق  للمنطقـة  إيكـو 
جهـاز يشـبه العصـا الصغيرة يتـم تحريكـه فوق 
المنطقـة المصابـة ويرسـل موجـات صوتيـة عبرهـا 
صـورة  إلى  الموجـات  الكمبيوتـر  ويحـول  وترتـَد، 
متحركـة عىل شاشـة، ويمكـن لهـذا الاختبـار أن 

الوريـدي  التخثر  بني  ويميـّز  التشـخيص  يؤكـد 
والعميـق. السـطحي 

هـو  الـدم:  في   "D Dimer" مسـتويات  قيـاس 
أنزيـم ينتـج عـن تحطـم الفيبريـن، لـذا فـإن أي 
تـؤدي  الإنسـان سـوف  تتحلـل في جسـم  خثرة 
إلى رفـع مسـتوى هـذا الأنزيـم في الـدم، لـذا فإن 
ارتفاعـه  أمـا  الوريـدي  الخثـار  تسـتبعد  سـلبيته 
الجسـم ولكنـه  فيؤكـد وجـود خثرة تحللـت في 
غير قطعـي للإصابـة بالتهـاب الوريـد الخثري، 
إذ يمكـن أن ترتفـع مسـتوياته في حـالات أخـرى 
مثـل "كوفيـد19-" والتخثر المنتشر داخـل الأوعية 

."DIC"

ماذا تعرف عن
التهاب الوريد الخثري

كيف يتم العلاج؟
يكـون علاج التهـاب الوريد الخثري السـطحي بتعريض المنطقـة المؤلمة للحـرارة، ورفع الطرف 
المصـاب، وارتـداء جـوارب ضاغطـة، واسـتخدام الأدويـة المضـادة للالتهـاب اللاسـتيروئيدية 

)NSAIDs(، وعـادة مـا تتحسـن الحالـة مـن تلقاء نفسـها دون تدخـل طبي.
المريـض إلى  المعالجـة بدخـول  العميـق، فتبـدأ  الخثري  الوريـد  بالتهـاب  أمـا عنـد الإصابـة 

وتشـمل: السريـر،  في  التامـة  والراحـة  التشـخيص،  وضـع  فـور  المستشـفى 
معالجة محافظة:

رفـع الطـرف المصـاب بزاويـة )-15 20 درجة( عـن مسـتوى القلب لمـدة -7 8 أيـام، أو حتى زوال 
الألم والإيالم والتورم.

ارتداء جوارب مطاطية ضاغطة تزيد من سرعة الجريان الوريدي .
المشي التدريجي مع وجـود الجوارب الضاغطـة، ومنع الوقـوف أو الجلوس المديديـن، حيث يزيدان 

الضغط الوريـدي وبالتالي تزداد الوذمـة والألم والإيلام.
استمرار ارتداء الجوارب لمدة -3 6 أشهر )الفترة اللازمة لعود التقني (.

الضمادات الدافئة تخفف من الأعراض في الفترة الحادة.

معالجة دوائية:
وتتم بإعطاء الهيبارين وريدياً، أو إعطاء الهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي.

وبعدهـا يتـم اسـتخدام مضـادات التخثر)المميعـات( الفمويـة مثـل وارفاريـن أو ريفاروكسـيبان أو 
أبيكسـابان، ويسـتمر العالج الفمـوي لمـدة -3 6 أشـهر.

ولمثبطـات التصاق الصفيحات مثل الأسربين )حمض الأسـتيل ساليسـيلات( تأثير مفيـد في الوقاية 
."DVT"الـ وعلاج 

ويمكـن اسـتخدام أدويـة إذابـة الجلطـات الدمويـة )حـالات الخثرة(، مثـل الستربتوكيناز، لإذابـة 
الجلطـات الدمويـة لـدى الأشـخاص المصابني بالخثـار الوريـدي العميـق )DVT( والصمـة الرئوية 

.)PE(

معالجة جراحية:
وتشـمل اسـتئصال الخثرة الوريديـة، وإزالـة أوردة الـدوالي التـي تسـبب الألم أو التهـاب الوريـد 

الخثري المتكـرر، ويتضمـن الإجـراء إزالـة وريـد طويـل مـن خالل شـقوق جراحيـة صغيرة.
وعنـد عـدم إمكانيـة تنـاول الأدويـة المضـادة للتخثر، أو عـدم الاسـتجابة لهـذه الأدوية واسـتمرار 
ـح  تكـون الجلطـات الدمويـة عىل الرغـم من تنـاول الأدويـة، في هـذه الحالات يمكـن وضع مُرشَِّ
)مصفـاة( في الوريـد الأجـوف السـفلي المسـؤول عن نقل الدم من القسـم السـفلي من الجسـم إلى 
القلـب، بحيـث يقـوم المرشـح في الوريـد الأجوف بمنـع الجلطـات الدموية التـي تتفتـت في أوردة 
السـاق مـن الوصـول إلى الرئتين، ويتم وضع المرشـح عـادة من خالل الولوج عبر الوريـد الوداجي 
أو الوريـد الفخـذي، ويتـم تثبيتـه عـادة في الوريد الأجوف السـفلي قبل نقطـة الالتقاء مـع الوريد 

الكلـوي، ويـزال عـادة عندما لا تعـد هناك حاجـة إليه.
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اسـتغرق الجـواب عن هذه السـؤال 16 عامًا وثلاثة أيـام من حياة 

الطبيـب السـوري راتـب شـعبو، قضاهـا في سـجون ومعتقلات 

حـزب "البعث" التي تتسـع للجميـع إلا لمسـتحقيها فعلً. 

في كتابـه "مـاذا يـدور وراء هذه الجـدران"، يروي شـعبو قصة 

حقيقيـة كان بطلهـا وضحيتهـا في الوقـت نفسـه، هـذا النـوع 

مـن القصـص قلمّا تجـود بـه مخيلّـة الكتـّاب، لا لأن الواقع أغنى 

فقـط، بـل لأن المفارقات التـي ترويهـا الأحداث تحصـل بتلقائية، 

لا بإعداد مسـبق. 

والقضيـة بـدأت حني كان راتـب في الــ20 مـن عمـره، وخلال 

إحـدى زياراتـه لأسرتـه في اللاذقيـة، وفي ثاني أيام عيـد الفطر، 

الليـل، قصـدت  الواحـدة بعـد منتصـف  السـاعة  وتحديـدًا في 

دوريـة أمنيـة منزله، ليبدأ مـن تلك اللحظـة ماراثـون التنقل بين 

الأفـرع الأمنيـة وأقبيتها. 

حسـن"  الشـيخ  "كراكـون  وبني  دمشـق،  إلى  اللاذقيـة  مـن 

في دمشـق، وسـجن "عـدرا" ثـم "شـيخ السـجون السـورية" 

)تدمـر(، انقضـت 15 عامًـا حُكـم على راتب شـعبو بهـا لاتهامه 

"البعـث"  لسـلطة  المعـارض  السـياسي  بالعمـل  بـ"التـورط" 

"الشـيوعي". للحـزب  والانتامء  والأسـد، 

وبعدمـا أمضى 15 عامًا قاسـية وبطيئـة، احتفظت به السـلطات 

لمـدة عـام وثلاثة أيـام إضافيـة، إذ قلام يطُلق سراح السـجين بعد 

انقضاء حكمه بشـكل فـوري، فالقضاء شـكلّي، والمحكمة صورية، 

حين يتعلـق الأمـر بالعمل السـياسي، أو مجـرد الاتهام به. 

اسـتطاع شـعبو خلال روايته لأحداث عاصرها وشـاهدها وعايش 

بعضهـا بدمـه وأعصابه وجلـده، أن ينقل للقـارئ إجابة تصورية 

كفيلـة بشرح عيّنة مـن الظلم المامرس بحق المعتقلين السـوريين 

في سـجون النظـام الحاكم، إذ يرسـم في بعـض اللحظات ملامح 

التعذيـب الـذي يتعرض لـه المعتقـل لينتزع المحقـق الاعتراف من 

بين شـفتيه. 

تتسـارع وتيرة الروايـة والأحـداث والخوف، بمجـرد الانتقال إلى 

سـجن "تدمـر"، فالقـارئ سيشـعر بالخـوف على بطـل القصة، 

دون أن يتيـح لـه هذا الخـوف تغيير المشـهد التـالي في الحكاية، 

لأنهـا وقعـت، ولكـن تأثيرها مـا زال حاضًرا. 

شـكّل الانتقـال إلى سـجن "تدمـر" علامـة فارقـة في الروايـة، 

وحتـى في حياة شـعبو "السـجنية"، ويبـدأ المشـوار إلى العذاب 

بمفارقـة تتمثـل بتوقـف السـائق الـذي كان ينقـل المعتقلين إلى 

"مثواهـم" الجديـد في تدمر، ليسـأل عربة مارةّ عـن الطريق إلى 

تدمـر، وفي نفـس اللحظـة امتـدت يـد أحـد المعتقلني إلى راتب 

لتمنحـة بعـض البذر "للتسـلية". 

في سـجن "تدمـر" يتعرف شـعبو إلى شـكل مختلـف للحياة، أو 

يوازيهـا بالاتجـاه العكسي، فالتعذيـب النفسي يبدأ بذكر اسـم 

سـجن "تدمـر" والقصـص والأقاويل التي تـروى عنـه، والتي لا 

يمكـن تكذيبهـا، وبالوصول إلى هذا السـجن، يضُـاف إلى العذاب 

النفسي العـذاب الجسـدي، الـذي لا بد مـن بدئه قبـل مضي 24 

سـاعة عىل وصول السـجناء، وهـذا ما يتعـارف عليـه المعتقلون 

باللغـة "التدمرية" باسـم "التشريفة". 

إن مشـاهد وقصصًـا كثيرة في روايـة شـعبو الحيـّة قـادرة عىل 

خدش الضمير الإنسـاني وملامسـة الوجدان، والشعور بالخجل، لأن 

مـن ذهبـوا إلى وراء تلك الجـدران، كانـوا قرباناً لمن بقـي خارجها. 

يتمتـع النـص عىل امتـداد 399 صفحـة بلغـة سلسـة ومؤثرة، 

والنفـس  الحيـاة  عـن  والحديـث  والمشـاهد،  بالصـور  غنيـة 

وهواجسـها، ويمتلـك النـص قـوة ذكيـة للانتقال بني المواضيع، 

أو العـودة إليها، فالروايـة مكتوبة بطريقة استرجاعية للأحداث، 

إذ كتبها شـعبو بعد الخروج من السـجن، أو السـجون السـورية. 

عـاد شـعبو إلى دراسـة الطـب التي أوقـف عنهـا لمـدّة 16 عامًا، 

واسـتكملها رغم تحدي سـجانه لـه في المعتقل بـأن يصبح طبيبًا، 

ولكـن الروايـة الصـادرة في عـام 2015 تتجـه في صفحاتهـا 

الأخيرة إلى البـوح الأمني، والموجـع لا عىل المتحـدث فقـط، بل 

وعىل السـامع أيضًا، فام الجناية التـي تطلبت كل هـذا العقاب.

"ماذا وراء هذه الجدران".. 
تأريخ محزن للحياة 
في سجون النظام

كتاب

سينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

يشـارف العـام الحالي عىل نهايته، وقـد قدمت 
الرشكات المصنعة للحواسـيب المحمولة تشـكيلة 
منوعـة عىل مدار العـام هـي الأحـدث بالطبع، 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة  ورغـم 
)كوفيـد- 19( وآثارهـا الاقتصادية السـلبية على 
القطـاع الصناعـي والتقنـي، فإن العـام الحالي 
كان حافاًل بأفضـل الأجهـزة المحمولـة المتنوعة 

المجالات.

ديل اكس بي اس 13 2020
الجهـاز الصغير المناسـب لرجال الأعامل والذين 
يتنقلـون باسـتمرار، الجهـاز وعىل الرغـم من 
حجمـه الصغير ووزنـه الخفيـف، فإنـه يحمل 
القيـام  ويسـتطيع  جيـدة،  فنيـة  مواصفـات 
بمختلـف الأعمال، ويحمـل معالـج "intel" من 

"i5" أو "i7" الجيـل الــ11 بخيـاري

 HP Spectre x360 13
تفوقـت "HP" على نفسـها في جهازها الصغير 
المتميـز الـذي يضم اثنني في واحد. مـع ميزات 
خيـارات  وأربعـة  النشـط،  القلـم  دعـم  مثـل 
للعـرض، بمـا في ذلـك شاشـة "OLED" بدقة 
شاشـة  مـع   "1080p" وشاشـة   ،"UHD"
كتـم  وزر   ،"HP Sure View" خصوصيـة 
أخـرى  الفـوري، وميـزات  الميكروفـون  صـوت 
للخصوصيـة والأمـان، مثل كاميرا الأشـعة تحت 
ومفتـاح  الأصابـع  بصامت  وقـارئ  الحمـراء 
لتعطيـل كاميرا الويـب المدمجـة. وهـو متوفر 
مـع معالجـات "Intel" مـن الجيـل الــ11 من 

أجـل أداء أفضـل وعمـر بطاريـة أفضـل. 

Apple MacBook Pro 16 بوصة
تشتهر أجهزة "ماك بوك" من شركة "آبل" 

بتناغم عمل نظام التشغيل الخاص بها مع العتاد 
الصلب بحيث يقدم أفضل أداء مع توفير أكثر 

 ."windows" للبطارية، وهو ما لا تفعله أنظمة
يمتاز الجهاز بالشاشة الفائقة الدقة وبحجم 16  

بوصة، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح جديدة من 
"آبل"، "ذات نمط المقص أسفل أغطية المفاتيح" 

لتحقيق أفضل تجربة في أثناء الكتابة.

ديل لاتيتيود 9510
تـم تصميـم الجهـاز بالاشتراك مـع "أنتل". 
الجهـاز مناسـب جـدًا للأعامل التـي تتطلـب 
مـوارد عاليـة، كتصميـم الجرافيـك والمونتاج، 
ويتمتـع  بوصـة،   15 بشاشـة  يـأتي  إنـه  إذ 
سـاعة،   20 عىل  يزيـد  بطاريـة  بعمـر 
 ،"intel core i7" معالـج  عىل  ويحتـوي 
 "4G" الجـوال الاتصـال مـع شـبكة  ويتيـح 
أو "5G"، ويسـتخدم الـذكاء الصناعي لمعرفة 
كيفيـة عملـك لمنحك أفضـل أداء بغـض النظر 
أو  البطاريـة  اسـتخدام  أثنـاء  في  كان  إن 

بالكهربـاء. موصـولً 

أفضل الحواسيب المحمولة لعام 2020

"ستموت في العشرين".. 
الاستسلام لشبح الموت أم لحب الحياة؟

في  "سـتموت  السـوداني  الفيلـم  يقـدّم 
العشرين" انعكاسًـا لبعض الأفـكار الخاطئة 
في المجتمعـات الفقيرة التـي يسـيطر عليها 
الجهـل، باعتبـار هـذه الأفـكار هـي عقائـد 
وتعاليـم دينيـة ثابتة غير قابلـة للنقاش في 

بعـض المجتمعـات.
والفيلـم مبنـي على قصـة "النوم عنـد قدمي 
الجبـل" للكاتـب السـوداني حمـور زيـادة، 
وحـوّل المخـرج السـوداني أمجـد أبـو العلاء 
القصـة المكتوبـة إلى أخرى حيـة، عبر جمال 
الصـورة وإيحائيتهـا، وذكاء المشـهد المشـبع 
بموسـيقى الموضـوع التـي ألفّهـا الموسـيقيّ 

الفرنسي التونسي أمني بوحامة.
وتجـول كاميرا أمجد أبـو العالء في منطقة 
الجزيـرة، وسـط السـودان، لتلتقـط تفاصيل 
المـكان الـذي تكثر فيـه المـزارات والأضرحة 
بيئـة  الصوفيـة  التعاليـم  وتلاقـي  الدينيـة، 
مشـهد  عرب  نفسـها  عـن  لتعرب  خصبـة 
الشـيخ  فيهـا  يتنبـأ  لـ"حرضة"  افتتاحـي 
الممثلـة  دورهـا  التـي جسـدت  لـ"سـكينة" 
السـودانية إسالم مبـارك بمـوت ابنهـا في 

العشريـن مـن عمـره.
تتنـازع سـكينة بعد هـذا المشـهد الهموم من 
جهـة وعاطفـة الأمومـة مـن جهـة أخـرى، 
مـع  اللعـب  مـن  "مزمّـل"  طفلهـا  فتحـرم 
الأطفـال، وتبقيـه في جوارهـا طـوال الوقت 

خوفـًا مـن شـبح المـوت المرتقـب.
وهـذا يؤكـد معنـى وقيمـة أن تبقـى بعـض 
البـال،  لإراحـة  ومبهمـة  مجهولـة  الأشـياء 
فبعـض العلـم بالأشـياء والحقائـق لا ينفـع، 
وقـد ينغص لـذة العيـش، فكيـف بالخرافات 

والأقاويـل التـي لا سـند لهـا ولا برهـان.
عىل  حـدادًا  السـوداء  الثيـاب  الأم  ترتـدي 
ابنهـا في حياتـه، وتعيـش طوياًل في الفيلم 
متشـحة بثيـاب الحـداد، وهـي تعـد الأيـام 

بانتظـار اليـوم المنتظـر.
المجتمعـات  بعـض  نظـرة  العمـل  يعكـس 
الوحيـد،  العلـم  أنـه  عىل  للديـن  الفقيرة 

مقابـل إهامل الحسـاب والعلوم الأخـرى، ما 
يجعـل القريـة منقادة لمـا يقوله رجـل الدين 

باعتبـاره "يعـرف أكثر مـن الجميـع".
الطفـل "مزمّـل" يعيـش مـع هـذه الحقيقة 
ويحفـظ القـرآن ليعمـل صالحًـا يلاقـي بـه 
ربـه، وينكشـف أمـام عينيـه طيـف النفـاق 
الـذي يداريـه صاحـب الـدكان الـذي يعمـل 
لديـه، وهو رجـل مداوم عىل الصالة، لكنه 
يبيـع الخمـر سًرا لـ"سـليمان" الذي جسّـد 

دوره الممثـل محمـود السراج.
الطـرف  "سـليمان"  شـخصية  وتشـكل 
النقيـض لأفكار القريـة وأعرافها، فيعيش في 
منـزل بعيد، غارقـًا في عزلته وعالمـه الخاص 
المفعـم بالموسـيقى والتصويـر، والاطلاع على 
ثقافـات عايشـها عبر أسـفاره قبـل أن يعود 
ويحـط رحالـه في قريتـه دون أدنى احتكاك 
تحبـه  وامـرأة  "مزمّـل"  عـدا  مـا  بالنـاس 

لأجله. وتعيـش 
يسـلطّ "سـتموت في العشريـن" الضوء على 
الخـوف مـن الذنـب بصـورة تمنـع الحيـاة 
نفسـها، وهـذا مـا خربه "مزمّل" مـن خلال 
أنهـا  والحقيقـة  "سـليمان"،  مـع  نقاشـاته 
لم تكـن نقاشـات بمقـدار مـا كانـت تفتيحًا 

لمـدارك "مزمّـل" عىل يـد "سـليمان" الذي 
يكفـر بما شـاب عليه أبنـاء قريته من تسـليم 

البالية. بالأفـكار 
مـرّ نـص العمـل بــ11 ورشـة كتابـة، قبل 
أن يكتبـه بصورتـه الأخيرة المخـرج أمجـد 
أبـو العالء والسيناريسـت الإماراتي يوسـف 
إبراهيـم، لتـدور كاميرا التصويـر مع انطلاق 
الثورة السـودانية، ويعرض للمـرة الأولى في 

8 مـن كانـون الثـاني الماضي.
حظـي العمـل بتقييـم 7 مـن 10 في موقـع 
السـينمائي،  بالنقـد  المتخصـص   "IMDb"
الثـاني  تشريـن  مـن   2 في  العمـل،  ونـال 
عـام 2019، جائـزة الاتحـاد الـدولي للنقـاد 
لأفضـل فيلـم في المسـابقة الرسـمية بمهران 
في  المسـتقبل"  "أسـد  وجائـزة  "قرطـاج"، 
مهرجان "فينيسـيا" السـينمائي الدولي، في 

أيلـول مـن عـام 2019.
ورشـحته اللجنـة الوطنيـة في وزارة الثقافة 
السـودانية لتمثيـل السـودان ضمـن حزمـة 
جوائز "أوسـكار" التي سـتعلن ترشـيحاتها 
الرسـمية في منتصـف آذار المقبـل، قبل دورة 
في  عقدهـا  المزمـع  السـينمائي  المهرجـان 

النتائج. المقبـل لإعالن  نيسـان 
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تسالي

عروة قنواتي 

أبصرت جوائز “الأفضل" للعام الحالي، المقدمة من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، النور قبل أيام، وحملت 

نتائج شبه متوقعة وغير صادمة، على مستوى تتويج 
الأفضل بين اللاعبين وحراس المرمى، كما شملت الجوائز 

أفضل هدف )جائزة بوشكاش(.
 إلا أن المفاجأة كانت في حقل المدير الفني الأفضل 

"المدرب"، إذ كانت هناك صدمة في ألمانيا وتساؤلات 
واستفسارات محقة لدى جماهير الكرة في العالم، وذلك 

بعد فوز مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب 
بالجائزة بدلً من هانز فليك مدرب نادي بايرن ميونيخ.
طبعًا يتم اختيار الفائزين لجوائز "الأفضل" من خلال 
تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة 
تضم أكثر من 200 صحفي، بالإضافة إلى مشجعين 

اسُتطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 من تشرين الثاني 
الماضي و9 من كانون الأول الحالي.

المهاجم روبرت ليفاندوفسكي كان الأفضل فعلً، ولا 
استغراب من نجوميته ومن استحقاقه على حساب 

رونالدو وميسي، وكذلك بالنسبة لحارس المرمى مانويل 
نوير، الذي كان أحد أهم أركان الخماسية البافارية في 

العام الحالي، وكلاهما لاعب لبايرن ميونيخ الألماني.
 ولكن أليس من المجحف ألا يكون هانز فليك هو الأفضل 

بين المدربين عن العام الحالي؟ 
الجائزة ذهبت إلى يورغن كلوب )الألماني( مدرب نادي 

ليفربول، وهو بلا شك من صناع الإنجازات الأخيرة في 
السنوات القليلة الماضية للنادي الإنجليزي، الذي عانى 

لأعوام طويلة ومواسم بالجملة من غياب التتويج كبطل 
للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

 وعادت خزائن البطولات لتفتح بوجود يورغن كلوب، ما 
يجعله دائما ضمن ترشيحات النقاد لكي يكون من قائمة 

"الأفضل".
 ولكن برأيي المتواضع، فإن الأفضل كان موجودًا منذ 

تحقيقه خماسية )خمس بطولات في عام واحد( بافارية 
سيطر بها على المسابقات المحلية وعلى استحقاقين 

مهمين في أوروبا خلال فترة قصيرة، وما زال مرشحًا 
ليعتلي مع ناديه البايرن منصة كأس العالم للأندية.

كيف لا يكون هانز فليك هو الأفضل، وهو الذي تقدم 
إلى مهمة "المدير الفني" في نادي بايرن ميونيخ خلال 
الفوضى التي كانت قريبة من غرفة الملابس، والترتيب 
المتأخر على سلّم الدوري، والثقة المنقوصة في دوري 

الأبطال، فأنجز بعد رحيل كوفاتش جدولً محليًا 
وأوروبيًا، مع تدوين اسم البافاري في الصدارة على هذا 

الجدول.
الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألماني، دوري 

أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، ماذا بعد؟ 
السيد فليك القادم من مهمة "مدرب مساعد" في منتخب 
ألمانيا الأول، أصبح، في أقل من عام واحد، قبطان الباخرة 

الحقيقي للنادي البافاري، وما زالت نتائجه مخيفة مع 
اقتراب مرحلة الذهاب من النهاية على صعيد الموسم 

الجديد، وانتهاء دور المجموعات في دوري الأبطال، فصار 
الجماهير والنقاد يأملون ترشحه مجددًا نحو نهائي 

البطولة كمتأهل أول قبل دخول الدور الثمن نهائي حيز 
الانطلاق!

بالأرقام فليك هو الأفضل، وبالرعب الذي يسببه لاعبوه 
للخصوم هو الأفضل، على الأقل هو أفضل من كلوب 

للموسم الماضي في كل البطولات، فكيف لا يتوَّج 
بالجائزة؟ 

تبقى قضية توزيع الجوائز في المحافل الدولية الكبرى 
مسار جدل واعتراض، وتبقى قصص الترشيحات 

والتصويت غير مفهومة في بعض الجوائز كما في 
كل عام، إلا أن كلوب حاليًا هو الأفضل بحسب النتيجة 

النهائية )مبارك(.
 ولهانز فليك أيضًا )في ميدان الأرقام والإنجازات(، كنت 

أنت الأفضل وتستحق الأفضل.
 

هانز فليك.. 
إنه الأفضل!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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يقترب عـام 2020 مـن النهايـة، وبالتـالي تقترب 
نافـذة الانتقـالات الشـتوية في كانون الثـاني المقبل، 
وفي هـذا الشـهر تحديـدًا ينتظر عشـاق كـرة القدم 
القـرار الـذي سـيحدد مسـتقبل أحـد أشـهر لاعبـي 
كـرة القـدم عبر تاريخهـا ليونيـل ميسي، لاعـب 

برشـلونة الإسـباني.
المقبـل،  حزيـران  في  عقـده  ينتهـي  الـذي  ميسي 
سـيكون حـراً بالتفـاوض والانتقـال مجانـًا إلى أي 
منعـه  برشـلونة  يسـتطيع  أن  دون  يريـده،  فريـق 
أو إجبـاره على دفـع الشرط الجـزائي، وبالتـالي 
توجـد ثلاثـة سـيناريوهات لمسـتقبل ميسي، أحدها 
الاسـتمرار مـع الفريـق الكتالـوني، أو الانتقـال إلى 
نـادي مانشستر سـيتي الإنجليزي، أو باريس سـان 

جيرمـان الفرنسي.

السيتي في الانتظار
شـهدت أروقـة نادي برشـلونة أزمات عـدة منذ بداية 
العـام الحـالي، وتصـدرت أخبـار الفريـق عناويـن 
الصحـف والمجالت حول العـالم، واسـتنفرت لتأكيد 
خبر انتقـال ليونيـل ميسي إلى مانشستر سـيتي، 

الـذي كان قريبـًا للغايـة مـن ضـم الأرجنتيني.
إلا أن الرئيـس المسـتقيل للنادي، جوسـيب بارتوميو، 
منـع ميسي مـن الانتقال، وطالبه بدفـع شرط جزائي 
يبلـغ مليـار يـورو للموافقة، وهـي معلومـات أكدها 
ميسي في مقابلـة مـع موقـع "Goal" الريـاضي، 
أشـار خلالهـا إلى إرسـاله "فاكسًـا" للإدارة طلـب 

الرحيل. فيـه 
وسـيكون انتقـال اللاعـب، الفائـز بجائـزة أفضـل 
لاعب في العالم سـت مرات، أسـهل بكثري في كانون 
الثـاني المقبـل، وبالمجـان، وهو ما من شـأنه أن يمنح 
بيـب غوارديـولا )المدرب الأسـبق لميسي(، قـوة كبيرة 
في بطولـة دوري أبطـال أوروبـا، الحلـم والهـدف 

الأسـاس لمانشستر سيتي.
وسـبق أن درب الإسـباني ميسي بين عامـي 2008 
و2012، محققًـا سداسـية تاريخيـة فشـل بتكرارها 
بعد الخروج من برشـلونة، كما لم يسـتطع الإسـباني 

تحقيـق دوري أبطـال أوروبا سـوى مع برشـلونة.
سـيتي"  "مجموعـة  تملكـه  الـذي  السـيتي 
الإماراتيـة، يبـدو مسـتعدًا لضامن رواتـب ميسي 
السـوقية  القيمـة  الاعتبـار  بعني  آخـذًا  العاليـة، 
والرياضيـة والأربـاح التـي سـتصل إليـه بمجـرد 
التوقيـع، خاصـة مـع عشرات التقاريـر الصادرة 
حكومـي  دعـم  حـول  العالميـة  الصحـف  مـن 
عرضـه  مـا  وهـو  للنـادي،  مبـاشر  إمـاراتي 

للعقوبـات بسـبب قوانني اللعـب المـالي النظيف.
كام أن النـادي الإنجليـزي يبـدو جاهـزاً مـن ناحية 
اللاعبني لوصـول ميسي، مـع وجـود أسامء قوية 
في جميـع الخطـوط تقريبًـا، ولاعبني ضمـن قائمة 
الأفضـل في مراكزهـم، مثـل كيفـن دي برويـن في 
خـط الوسـط، ورحيم سـتيرلينغ، وسريجيو أغويرو 
)زميـل ميسي في المنتخـب الأرجنتينـي( في خـط 

. لهجوم ا
ويحتـل السـيتي المركـز التاسـع على سـلم ترتيـب 
الـدوري الإنجليـزي للموسـم الحالي، بفـارق ثماني 
المقابـل  في  لكنـه  ليفربـول،  المتصـدر  عـن  نقـاط 
احتـل صـدارة مجموعتـه في دوري أبطـال أوروبا، 
مونشـنغلادباخ  فريـق  الــ16  دور  في  وسـيواجه 

الألمـاني.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لمانشستر سـيتي أكثر من 
 ،"Transfer Market" مليـار يـورو، وفقًـا لموقـع

المختـص بالقيمـة السـوقية للاعبني والأنديـة.
بينام تبلـغ القيمـة السـوقية الحاليـة لميسي 100 

مليـون يـورو، وفقًـا للموقـع نفسـه.

صفقة مربحة لباريس سان جيرمان
قطـر  لـ"جهـاز  المملـوك  الفرنسي  النـادي  يملـك 
السـيتي،  الـذي يملكـه  نفسـه  الحلـم  للاسـتثمار" 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
وأنفـق باريـس سـان جيرمـان مئـات الملايني في 
سـبيل تحقيـق هـذا الحلم، منهـا 222 مليـون يورو 
للتعاقـد مع البرازيلي نيمار في صيف عـام 2017.

ورغـم أن النـادي كان قريبًـا مـن حلمـه في الموسـم 
المـاضي، اصطـدم بفريق بايـرن ميونيـخ الألماني، ما 
منعـه مـن رفـع كأس البطولـة، وبالتـالي سيسـتمر 
بفعـل أي شيء لتحقيـق الحلم، حتى لـو اتجه لجمع 

ميسي ونيامر في فريـق واحـد مجددًا.
 2013 في  معًـا  لعبـا  أن  وميسي  لنيامر  وسـبق 
و2017، وحققـا معًا دوري أبطـال أوروبا والدوري 
المحلي الإسـباني وكأس الملـك وغيرهـا مـن الألقاب.

وسـبق لنيامر أن قـال في تصريحـات صحفية بعد 
دوري  في  يونايتـد  مانشستر  نـادي  على  الفـوز 
أبطـال أوروبـا، إنـه يرغـب بلـم الشـمل مـع ميسي 
مجـددًا، وهـو مـا أثـار التكهنـات حـول اسـتعداد 
النـادي الباريسي للحصـول على خدمـات ميسي.

مـن الجهـة الماليـة، لا يملـك باريـس عوائـق كبيرة، 
خاصـة أن الصفقة سـتكون مجانية، ومـن الممكن أن 
يتخلى عن نجمـه كيليـان امبابي الـذي ينتهي عقده 
2022، وتنتظـره عـدة أنديـة أوروبيـة  في صيـف 

كبرى، على رأسـها ريـال مدريد الإسـباني وليفربول 
الإنجليزي.

ويحتـل باريـس المركـز الثـاني على سـلم ترتيـب 
الـدوري الفرنسي، خلـف المتصدر ليل بفـارق نقطة 
واحـدة، بينام احتـل صـدارة ترتيـب مجموعته في 
الــ16  دور  في  وسـيواجه  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
فريق برشـلونة الإسـباني، وقـد تلعب نتيجـة المباراة 
دورًا حاساًم في قـرار انتقـال ميسي مـن عدمه إلى 

الفرنسـية. العاصمة 
جيرمـان  سـان  لباريـس  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 Transfer" 855 مليـون يـورو تقريبًـا، وفقًا لموقـع

."Market
كام يضم الفريق أسامء لامعـة في عالم كـرة القدم، 
وإضافة إلى نيامر وامبابي، هناك أنخيـل دي ماريا، 
زميـل ميسي في المنتخـب الأرجنتينـي، الـذي قـد 

يسـهم وجـوده في قـرار ميسي بالانتقال.

الاستمرار أحد الخيارات
إلى جانـب الخيـارات السـابقة، يبقى خيـار مطروح 
على طاولـة ميسي، وهـو البقـاء في ناديـه الأم، 
والاسـتمرار مـع برشـلونة الـذي انضم إليـه منذ 15 

عامًـا )2005(.
وكانـت الأزمة بين ميسي والإدارة السـابقة لبرشـلونة 
أحـد أهـم أسـباب رحيـل الأخرية، بينما أكد مرشـح 
رئاسـة النادي، خوان لابورتـا، في 17 من كانون الأول 

الحـالي، عزمـه الحفاظ على ميسي ومنـع انتقاله.
وقـال لابورتـا، إن تركيـز ميسي لا ينصب على المال، 
مؤكـدًا عزمه تقديـم عرض مالي مـرضٍ للأرجنتيني، 
رغـم إشـارته إلى عدم قدرتـه على منافسـة الآخرين، 
أبطـال  لقـب دوري  بتحقيـق  بقـاء ميسي  رابطـًا 

مجددًا. أوروبـا 
ويعـد لابورتـا، الرئيس الأسـبق لبرشـلونة، أحد أبرز 

رؤسـاء النادي.

رياضة

سـبق للمنتخـب الفرنسي أن ضـم العديـد 
مـن اللاعبني ذوي الأصـول العربيـة، ومن 
اللاعـب  رأسـهم  عىل  تحديـدًا،  الجزائـر 
السـابق ومدرب ريـال مدريد الحـالي، زين 
الديـن زيـدان، ومواطنه ولاعبـه في الفريق 

نفسـه المهاجـم كريـم بنزيمـا.
وعلى الخطى نفسـها يسير اللاعب الشـاب 
الأصـول  ذو  الفرنسي  لعـروسي،  يـاسر 
لنـادي  حاليـًا  يلعـب  الـذي  الجزائريـة، 
ليفربـول الإنجليـزي، وتبلغ قيمته السـوقية 
لموقـع  وفقًـا  يـورو،  ألـف  و800  مليونـًا 
بالقيمـة  المختـص   ،"Transfer Market"

للاعبني. السـوقية 

ضمن أفضل 60 لاعبًا حول العالم 
يشـغل اللاعـب الشـاب مركزين عىل أرض 
الملعـب، هام الظهير الأيسر )دفـاع( وخط 
مركـزان  وهام  أيضًـا،  الأيسر  الوسـط 
يحتاجـان إلى سرعـة كبيرة ومهـارات فنية، 
إذ لا تقتصر مهامهام عىل السـيطرة على 
الوسـط أو الدفـاع، بـل يطُلـب مـن اللاعب 
الذي يشـغل هـذا المركـز الإسـهام بالهجوم 
أيضًـا، كام أنـه يسـتطيع شـغل مركز خط 
الوسـط الهجومـي، وهو مـا يعنـي امتلاكه 
قـدرات لخلخلـة دفاعـات الخصـم وصناعة 

فـرص التسـجيل لزملائـه.

العاليـة، صنفـت  الفنيـة  وبسـبب مهاراتـه 
البريطانيـة   "The Guardian" صحيفـة 
يـاسر لعـروسي ضمـن أفضـل 60 موهبـة 
كرويـة حـول العـالم، واصفة إيـاه باللاعب 
البـدني الـذي يتمتـع بسرعـة هائلـة وقـدم 

يسرى جيـدة في التسـديد.
عـام  في  المولـود  لعـروسي،  طـول  ويبلـغ 

متر.  1.75  ،2001
مهـارات اللاعـب الجزائـري الأصـل، دفعت 
المسـؤولين عنـه لتجربتـه في سـبعة مراكز 
الثلاثـة  المراكـز  إلى  وإضافـة  مختلفـة، 
السـابقة، شـغل لعـروسي مراكـز الظهير 
إلى  بالإضافـة  الأيمـن،  والمهاجـم  والجنـاح 

قلـب الهجـوم.

مستقبل لعروسي لا يرتبط بليفربول
الإنجليـزي  ليفربـول  إلى  لعـروسي  انضـم 
الفرنسي  هافـري  لـو  نـادي  مـن  قادمًـا 
في عـام 2017 في صفقـة لم يكشـف عـن 
قيمتهـا، ومنـذ ذلـك الحني شـارك اللاعـب 
18 عامًـا لمـدة  مـع فريـق ليفربـول تحـت 
مبـاراة،   37 خلالهام  خـاض  موسـمين، 

وصنـع  واحـدًا  هدفـًا  خلالهـا  سـجل 
في  ينتقـل  أن  قبـل  أهـداف،  ثلاثـة 

فريـق  إلى   2019 عـام  منتصـف 
عامًـا.  23 تحـت  ليفربـول 

كام اسـتعان بـه ليفربـول في مباراتين في 
الموسـم الماضي ضمـن بطولـة كأس الرابطة 
171 دقيقـة من أصل  الإنجليزيـة، وخـاض 

180 دقيقـة متاحـة في المباراتين.
الفئـات  اللاعـب مـع  المجمـل، خـاض  وفي 
المختلفـة لليفربـول ثماني بطـولات مختلفة، 

بينهـا دوري أبطـال أوروبـا للشـباب.
لاعبـه  عىل  الحفـاظ  ليفربـول  وسـيحاول 
ينتهـي عقـده في حزيـران  الـذي  الشـاب، 
المقبـل، إلا أن صحيفة "الرشوق" الجزائرية 

ذكـرت، في 9 مـن آب المـاضي، 
رفـض  لعـروسي  أن 

لتجديـد  عرضًـا 
مـع  عقـده 

لنـادي. ا

ياسر لعروسي.. 
فتى ليفربول الذهبي

)A spor( 2020 ليونيل ميسي أثناء مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد 16 كانون الأول

ثلاثة سيناريوهات تنتظر ميسي في 2021
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ثلاث خلاصات صادمة: أولً، السوريون 
المؤمنون بالديمقراطية قليلون إلى حدود 

الندرة. ثانيًا، الوصول إلى دولة ديمقراطية لم 
يكن من أولويات ثورتنا نحن السوريين. ثالثًا، 

الديمقراطية بالنسبة لطيف واسع من السوريين 
منبوذة ومستهجنة.

ولكي يكون الكلام جليًا، أقول إن كلام بعض 
المعارضين عن الديمقراطية لا يؤخذ على 

محمل الجد، فهو نوع من التفكه، أو اللغو، أو 
سد الذرائع، فكأنهم يريدون أن يقولوا للدول 
العظمى: نحن نريد الديمقراطية، بدليل أننا 
نتحدث عنها، فلماذا لا ترسلون أساطيلكم، 

وتخلصوننا من نظام الأسد الديكتاتوري، 
وتسلموننا الحكم لنقيم دولة ديمقراطية من 

الطراز الرفيع؟ 
ثمة بدهية يعرفها القاصي والداني، وهي أنك لا 
يمكن أن تحقق شيئًا أنت لا تريده أصلً، ونحن 

لا نريد الديمقراطية. ولكي أزيدك من القصيد 
بيتين، أحيلك إلى بداية الثورة حيث بدأ المعارضون 

يصوغون بعض أدبيات الثورة، واختلفوا مع 
شركائهم القلائل الحالمين بدولة ديمقراطية، 
وقالوا لهم: لا تزعلوا، والله لنطلب لكم دولة 

لا تختلف عن الدولة الديمقراطية بشيء، إنها 
"الدولة المدنية". فبهت أولئك الديمقراطيون 

الحالمون وقالوا لأنفسهم: الدولة "المدنية" أحسن 
من الدولة "القروية" على كل حال!

ودارت الأيام، ومرت الأيام، وبدأت شوكة 
محاربي الديمقراطية تشتد وتقوى، ودخل 

المعارضون الديمقراطيون في طور التشرذم، 
فمنهم من انسحب، ومن سكت، ومن مشى 

مع التيارات الدينية الداعية لإقامة دولة 
خلافة إسلامية ضمن التسمية الملطفة 

"الدولة المدنية"، ومنهم مَن ثبت على موقعه 
مبديًا استعداده لتلقي مختلف أنواع المسبات 

والتحاشيك. ومع اشتداد عمليات تسلح الثورة، 
انتقل الذين يسميهم فناننُا الكبير علي فرزات 

"الشنترحفانا" إلى نزع الأقنعة، الواحد تلو 
الآخر، وما عادوا مضطرين لممارسة "التقية" 

والاختباء وراء مصطلح "المدنية"، وانطلقوا 
إلى مرحلة جديدة سمتُها الرئيسة السباب 
على الديمقراطية، علنًا، وبالبنط العريض، 

وراح بعضهم يكتبون على اللوحات الطرقية 
"الديمقراطية كفر"، ورأى بعضهم أن الكفر 

قد يكون ملتبسًا، فطَوّر العبارة وجعلها 
"الديمقراطية كفر صريح"، وكتب فريق ثالث 

"الديمقراطية دين الغرب".
من تجربتي الشخصية. أعرف رجلً من كبار 

المعارضين الثوريين، كان يعمل لدى جهة 
إعلامية معيّنة. طلب مني، ذات مرة، حديثًا 

قصيراً له علاقة بمآلات الثورة السورية، فأوردت 
له معظم النقاط التي أوردتها ضمن هذه الزاوية، 

وعندما وصلت إلى موضوع "الديمقراطية دين 
الغرب"، قلت له: الديمقراطية هي دين الغرب 

بالفعل، ولكن ما به الغرب؟ الدولة الحديثة 
الغربية تشتغل 24 ساعة من أصل 24 في خدمة 

مواطنها، تحافظ على صحته، وتؤمّن له عملً 
كريماً، وطبابة، وإذا مرض تمنحه إجازة، وإذا 
سّرح من عمله تعطيه معاشًا، ولا يوجد أخو 

أخته من جيش أو مخابرات أو شرطة يجرؤ على 
أن يقول للمواطن الغربي "ما أحلى الكحل في 
عينيك" إذا لم يكن قد ارتكب جرمًا أو مخالفة 

تستدعي ذلك.
أخيراً، لا ننسى أن أكبر أعداء الديمقراطية هو 
نظام الأسد، النظام الذي لا يحق لنا أن نصفه 

بأنه ديكتاتوري ونسكت، بل يجب أن نضيف أنه 
نظام ديكتاتوري نتن، وآسن، ومتخلف، وأهبل، 

ولا يجوز مقارنته بأحد في العالم.

لا نريد ديمقراطية 
يا عمي

تعا تفرجبين تراث "تكات" و"راب" قصي خولي
  خطيب بدلة

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

صورة من حفلة فرقة تكات في أبو ظبي -يناير 2020

نبيل محمد

المجحـف بمـكان  قـد يكـون مـن 
مختلفتني  تجربتني  تضـع  أن 
بشـكل  والفـن  الغنـاء  مجـال  في 
عـام، موضـع مقارنـة، لكنـك قـد 
تجـد نقطـة تالقٍ بني التجربتين 
تفتـح بابـًا للحديـث عـن كلتيهما. 
لا يشـبه مـا قدمـه قصي خـولي 
خالل شراكتـه الغنائية مـع مغني 
إسامعيل  السـوري  "الـراب" 
تمـر، مـا تقدمـه فرقـة "تـكات" 
التـي نالـت شـهرة سـورية كبيرة 
فيام  خـولي  رأي  لكـن  مؤخـراً، 
قدمـه، يتلاقـى مـع رأي "تـكات" 
في فنّهـا، فخولي  يـرى في أغنيته 
صـدرت  التـي  كلهـا"  "القصـة 
مؤخـراً عىل قنـاة إسامعيل تمـر 
للشـباب،  في "يوتيوب"، "رسـالة 
بقالـب موسـيقي جميل، يتناسـب 
وهـو  العربيـة"،  الموسـيقى  مـع 
فرقـة  موقـف  يشـابه  موقـف 
"تـكات" مـن أغانيهـا، التـي ترى 

أنهـا "تـراث مـن منظـور آخـر". 
لا  واضـح  بشـكل  خـولي  رأي 
يتطابـق بتاتـًا مع محتـوى الأغنية 
التي تكرر المسـتوى البـدائي الذي 
اعتـاد تقديمـه إسامعيل تمـر في 
"الـراب". ولمـاذا على "الـراب" أن 
يتناسـب مـع الموسـيقى العربيـة، 
أن  أغنيـة  أي  شروط  مـن  هـل 
العربية؟  الموسـيقى  مـع  تتناسـب 
فيام يبـدو أن الأغنيـة لا تتناسـب 
خـولي  قصي  إمكانيـات  مـع  إلا 
في  تمامًـا  المعدومـة  أو  الضئيلـة 
المفترض  مـن  كان  وقـد  الغنـاء، 
التـي  الأولى  الأغنيـة  تكـون  أن 
جمعتـه بتمـر قبـل أعـوام درسًـا 
كفياًل بعدم تكـرار التجربـة، لكن 
بالطبـع سـيجد تمـر في صديقـه 
لانتشـار  سـببًا  الشـهير  الفنـان 
الأغنيـة، ورفـع عـدد المتابعين على 

قناتـه. 
بهـذا  ليسـت  فرقـة  "تـكات"، 
البدائيـة والـرداءة،  المسـتوى مـن 
إلى درجـة أن تقارنها بـأداء قصي 
رؤيتهـا  لكـن  الغنـائي،  خـولي 
تقدمـه،  لمـا  وتقييمهـا  لنفسـها، 
يشـبه إلى حـد مـا تقييـم خـولي 
في  تجـد  أن  يمكنـك  فال  لأدائـه، 
تقدمهـا  التـي  التراثيـة  الأغـاني 
جديـد  منظـور  أي  "تـكات" 
جلسـات  مجـرد  هـي  واضـح، 
لمجموعـة شـبان، يغنّـون من تراث 
مناطق سـورية مختلفـة، مجموعة 

الأذن  عاليـة في  قيمـة  لهـا  أغـانٍ 
الذاكـرة  في  وحضـور  السـورية، 
يقدمـون  لا  لكنهـم  الجمعيـة، 
جديـدًا فيها. جلسـات "تـكات" لا 
تختلـف عـن جلسـات أي مجموعة 
شـباب سـوريين في أي "سيران"، 
عىل  العـزف  بعضهـم  يتقـن 
بتزيني  فيقومـون  الآلات،  بعـض 
التراثيـة.  بالأغـاني  مشـوارهم 
تنظيـم  هـو  "تـكات"  فعلتـه  مـا 
وتصويرهـا  الجلسـات،  هـذه 
البسـيطة،  التراثيـة  هيئتهـا  عىل 
بعـض  في  احترافيـًا  تصويـراً 
الإكسسـوارات  مـع  الفيديوهـات، 
التراثيـة، كالسـجاد القديم وأطباق 
القش، ومعدات القهـوة العربية أو 
المتـة، وذلك تبعًـا للأغنيـة والمكان 
الـذي خرجت منـه، ليظهـر إخراج 
الفيديـو أهـم عنصر فيه بلا شـك، 
الأغنيـة  بطولـة  الصـورة  وتلعـب 
التـي لا تمتـاز بـأي ميـزة إضافية 
الغنائيـة  الجلسـات  عرشات  عـن 
فيهـا  أغلبنـا صوتـه  التـي جـربّ 
سـنين طويلـة قبـل أن يقتنـع بأن 
صوتـه عـادي، لا ميـزة فيـه. أمـا 
المنظـور الجديـد في التراث، فهو 
منظـورك  عـن  يختلـف  لا  أيضًـا 
حينام  التراث  في  الشـخصي 
تبالـغ في "الأوف" أو تغيرّ طبقة 
تراثيـة  أغنيـة  أداء  في  صوتـك 
معينّـة، أنـت هنـا وفـق "تـكات" 

جديـدًا".  "منظـورًا  تملـك 

مناسـبة  بيئـة  "تـكات"  وجـدت 
للانتشـار، واسـتطاعت اسـتقطاب 
الإعالم السـوري وفـق مـا يبـدو 
فيـه،  الكثيـف  حضورهـا  مـن 
في  للغايـة  سـهلة  مهمـة  ولعلهّـا 
سـوريا اليـوم، في ظل فقـر البلاد 
أغلبيـة  وهجـرة  الفنـي،  بالمنتـج 
المحترفني،  الموسـيقى  صنّـاع 
وفـراغ السـاحة التـي من السـهل 
ليقـول  أحـد  أي  يـأتي  أن  بمـكان 
"أنـا أعيد إحيـاء التراث بطريقتي 
الخاصـة"، فيجـذب إليـه كاميرات 
و"سـانا"  السـوري  التلفزيـون 
المحلية محمّلـة بفائض  والصحـف 
والاقتنـاع  الفنيـة،  الأمّيـة  مـن 
بـكل مـا يقولـه الفنان، وتسـويق 
هـي.  كام  هيئتهـا  عىل  رسـالته 
لقـاءات  خالل  مـن  هـذا  يظهـر 
وسـائل  عىل  وأعضائهـا  الفرقـة 

مؤخـراً. سـورية  إعالم 
خـولي،  قصي  إلى  بالعـودة 
سـنجد أنـه يسـتعد حاليـًا ليكون 
عضـو لجنـة تحكيـم في برنامـج  
البرنامـج   ،"The Mask Singer"
العالمـي الـذي سـينطلق بنسـخته 
وسـائل  وفـق  قريبـًا،  العربيـة 
إعلاميـة، فيقيـّم مواهـب وأصوات 
المشـاركين. لـكَ أن تـرى الناجحين 
من وجهـة نظر خـولي، طالمـا أنه 
رأى في مـا قدمـه مـع إسامعيل 
موسـيقي  بقالـب  رسـالة  تمـر 

جميـل.


